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EA. 


شعى العزيز 

أحبيت ونحن نستقبل العام 
المجرى الجديد » أن أمنكم 
والسام الإسلاى ببذا العيد 
السعيد' » متها إلى الله أن يجمله 
عام خيروسلام وإقبالعلى ايع » 
وأن يقرنه بتوفيق المد » وبلوغ 
القصد . 

إن هذا اليوم ادى يتشل 
فيه أمامنا حادث الحجرة المظلم 
با فيه من المظة البالفة » والماى 
السامية ؛ وبما كان له من الأثر 
الماد فى بث روح الفضيلة 
والإخاء والنامية فى سبي ل ا مق » 
ليستحقمنا تمجيده بالممل السا 
والتوجيه النافع لخير الإنسانية . 

وإنی ليطيب لی أن أشيرٍ 
إل ما سيم بإذن الله وججيل رعايته 
فى مستهل هذا المام: البارك 
من عقد أواصر الصاهرة » ين 
الأسرتين الكرتين فى إران 
ومصرء ما يزيد فى إحكام روابط 
الإخاء والودة بين الشمبين ؛ فوق 
ما بربطهما من السلات الأديية 
والثقافية متذ القدم 

شمى العزيز 

ل أنحدث الیک قبل ليرمعن نفسى» وكنت أعد ذلشمنسيق 
الحوادث ؛ ولكنٍ هذه الفرصة قد أناحت.لى أن غد بم 
قليلاً فى ذا مراص ممرفة ب #اورك زا [31 

إن سر النجاح هو الثقة والإرعان . ومن لا ثقة به ولا إعان 
له لا رجاء فيه . فمل الذين وثقوا بى أن يمتمدوا عل ٠إ‏ فى ذلك 





کل اطي لم 
إننى مع جاب المظم بوالدى - طيب الله ثراه وتقمده 
برجت س قد أكون خالفته فى بمض طباعه » ولكنى أؤكد 


أننى قد احتفظت يأبرز هذه الطباع . فأنا مثله لا يستطيع أن يؤر 





ا HE‏ 1 ف 





ا إذا تبينت صواب اص 
واعتقدت -- بعد تقليب وجوه 
الرأى- أنه فى سا شمیآفرا ادا 
وجماعات 

وإن ثقتى بنفى » وتوکلی 
على الله » هوالذی يلهمنى تصريف 
الأمور ۽ ولوجهنی الوجهة التى 
اختارها 

بيد أنهذالاعنع أن اسع 
لآراء ذوى الخبرة من الرجال » 
شأن کل إنسان بتحرى وجوه 
EA)‏ 

إننى أومن س وم الأيم 
يؤيد إمانى - أن شباب مصر 
التوثبة للمجد سيكتبون صفخة 
خالدة فى ارخ الوطن. . ونی 
استطاسهم أن يصنموا من هذا 
الوطن العزيزمصر المظيمة التحدة 
التى هى آمالنا وأحلامنا ججيماوعطى 
الشباب وحده تحقيق هذا الحم 

ولكن انتهوا ؛ فالطريقة 
الى تتبمومها لا حقتق أملنا هذا . 
ولا بد من العمل التواصل فى جو 
.يسودهالهدوء والإإفادةمن الرؤوس 
النانئجة واحترام النظام , 

وليكن مدقم سمادة الجتمع ومصر الفوية» القوية فىنفسباء 
وف أبتائما » والستمدة لإعلاء كلها » وفرض احترامها على من 








باتک بعد أن سعسم هذه الكلات تذكروما 


لجع إلها کل متم يين الوقت والآخر » حتى لا تان علا 
يد النسيان 


ونسیحتی التی أسديها إ ىكل مصرى مخلص لوطنه وغليبكه: 
أن يكون ذائقة باه وبنفسه وعليكه . 
والسلام عليكم ورحمة الله 





ليس أدل على يمن هذا العام وإقباله » من براعة استهلاله . 
وبراعة استهلاله تأبيد قوة الإسلام » وتوحيد كلة الشرق » بتوثيق 
الصلة بين عرشين أثيلين بللصاهرة » وتمكين الألفة ين شمبين 
نبيلين بإلودة . والمرشان الصرى والفارسى أعرق المروش 
فى أصل الحضارة ؛ والشمبان الصرى: والإبرانى أسبق الشعوب 
إلى خدمة الفكر . والساميّة المثلة فى مصر » والآرية المثلة 
فى إران » ها اليوم مناط الرجاء فى نهشة الشرق الإسلاي 
القريب والبميد ‏ لأنهما یسان شمبى النکر البشرى وماجيزها 
من سمو الروح وبراعة الذهن وسوفية الميال وحب الحقيقة . 
فلا جرم كان زواج صاحب السمو الامبراطورى مد رضا هاوى 
وى عمد إرات » من صاحبة السمو اللى الأميرة فوزية 
شقيقة صاحب الجلالة الفاروق ملك مصر » حادثاً سمي دا فى تاريخ 
لش ين 





الإسلام والشرق؛ سيكون له أثره الحمود فى تبليغ الرسالة الحمدية 
عرة أخرى إل النفوسن المائية الى ضلت سماذتها وزاحتها 
فى ظلام القلق والحيرة والشاك 

#24 # 

نسجل هذا القران اليمون فى هذا المدد الخاص بالهجرة » 
لأنه وقع فى أوائل السنة المجرية » ولأننا رجو أن يكور 
للاسلام والسلام والدنية من نقلة الأميرة الصرية من القاهرة 
إلى طهران » ما كان لما من نقلة الرسول الأعظم من مك3 إلى 
الدينة . وأنا لندعو الله مخلصين أن يحقق فيه للعرشين المريقين 
صوادق الرجاء؛ وأن يحمله للشعبين المظيمين عهد الأخاء والرخاءء 
وأن يقرنه للمروسين الكرعين بالبنين والرفاء . 

ابن قبس امیت 


AY‏ ازسالة 








فى مسهل 
هذا الشهر الظلم 
بذكراه؛ أذعتعلى 
الال الإسلاى 
يحوى لصاحب 
المجرة ساوات الله 
وسلامهعليه؛ كان 
فیا تذكرة وفيها 
بلاغ . ولیس شیء 
أحب إلى نفسىمن 
إعادة هذا الحديث» 9 
فان التذكير بسيرة رسول الله » وسهجرته فى سبيل الله » شفاء لفل 
الصدورء وجلاء لرن القلوب » وقوة لعف الأننس 

إن دعوة الرسول الأعفل كانت فى مكة أشبه بالفيث أتزله اله 
فى يباب القفر» ففاض بعضه فى سباخ الأرض » واحتبس بعضه 
فى أسلاد السخور » ثم نفس الله عنه من شدة الضيق والحصر 
فانيثقت عنه الحواجز الصم » رى سيولا فى السهول والأودية» 
وتشسّب بنابيع ف‌القری والدائن» يمل ل الحصب والقاء» ويوزع 
الرى والثذاء » فأحيا موات القن بوق انان وکن 
منه المازة والحشارة والخير 

نمم كانت جرة السعانى عليه الصلاة والسلام إلى الدينة 
هن هذا الاننشاق الدى انساح به الإسلام فى أقطار الأرض يحمل 
الهذى للأرواح ال مائرة » والسلام للنفوس الحروبة » والألفة للقاوب 
الختلفة ؛ فسارت الإنسانية فى طريق الحياة على ضوثه » تنعم بالوخاء 
فى الدين » وتتمتع بالساواة فى الشريمة ؛ فلا عصبية تزر ع الأحقاد 





وتنشر الفرقة » ولا امتياز فى الجنس أو فى اللون أو فى الثروة 
بوجب الاستعباد ويقتضى الظل . وجل خلفاء اارسول رضوان الله 
علهم أجمين مصباح المداية وزمام القيادة من بمده ؟ ثم استاروا 
يسيرته؛ واستنوا بسنته مم الله ملك الأرض» وملكهم مقادة 
المالم » فقادوه على بصيرة وساسوه عن دراية ؛ فكان كتاب الله 
هو الدستور » وحكه هو القاضى» وسنة رسوله هى الخطة . فللا 
ابتمد السلمون عن مشرق النور:وأععرضوا عن الذكر» غشيتهم 
النواثي فشلوا وجهة مرم » وجهاوا غاية قصديم » وتفرقوا شيم 
فى الضلال » وتدققوا أحزاباً فى الباطل 2 وسح كلام الل 
على ألستهم ألفاظ) لاممائى لما ولا لوجع منهاء » فأفلت 
زمام الأمس » وساب الله من أعَدا' لهم اارعب منهم » فتقهقروا 
إل مؤخرة اركب ساروا با ان كانوا أئمة » وهال 
بمد أنكانؤا سادة .كل ذلك والإسلام هوالإساام» أنوار لألاءة 
لامي ومنابمه كرة لا تنضب ؟:ولكن المبلمين نسوا الله 
فانسام أنفسهم » واستمزوا بخير سلطانه فوكلهم إلى غير راحم 
أشبد أن :هذا الآ لا يسلح آخره إلا ما صلح به أوله : 
رجوع إل اله ف اأمه ونهيه »ورد الحلاف إلى تثزيله ووحيه » 
وتألين القلوب على كلة التوحيد.وتوحيد الكلمة . وف يقيق 
أن الضال متى أدمت قدميه وغورة الطريق » وأنبكت قواه 
مشقة الميرة » عاد يلتمس المدى من مصدره ».ويبتئى القصد 
من دليله . الإسلام کا کان البدأ سيكون الماد » وكا أنقذ العالم 
فى الأولى سينقذم فى الثائية . وما دام الله عن اسمه قد حت به الوحى 
فلا بد أن يجدد حبله كلا رٹ ليمتصم به اللاجى' ويجتمع عليه 
الشتيت ويوء إليه الشارد . 
إن آية المجرةالتى ظهر ها الإسلام وعلا فما ا محقم الإخلاص 
للمقيدة والتضحية للمبدأ والصابرة فى الجهاد والؤاخاة فى الله. وهذه 
السفات التى زود الله سها رسوله الكريم لتبليغ رسالته وكين 
مء مىعدة كل دعوة ووسيلة كل ضة؛ وبدونها لا يتفؤرأء 
ولا مجتمع كلة ولا تؤدى سياسة .مالین آمنوا استجيواله 
وللرسولإذا داك لا ییک واعلموا أن الله يحول بين الرء وقلبه؛ 
وأنه إليه تحشرون . با أها الذين آمنوا لا خونوا الله والرسول 
وتخونوا أماناتم وأتم تعلمون) أسأل الله للمسامين عامة ولمذا البلد 
خاسة هديا وسدادا » وعونا وإسمادا ء وألفة وأتحادا » إنه واسع 
الفضل عظم الطول سميع الدعاء. تمل فى الراغى 








AF ازساة‎ 








مادعا الاد 
وسو 

العصرالحاضر 
من العصور التى 
اشتد فيها الاهتام 
بالعالم الاسلاى 
پان يع الدول 
الكيرى 

لكر عله 
الدول على وشك 
القتال » وتم کل 
منها ولاريب أنها 
غائمة رابحة » وأنها كبيرة الأمل فى النصر إذا ظفريظ من اليم 
بمودة الشعوب الاسلامية ؛ وهى موزعة افلا الؤاقم الى اوم 
حولما الطامع ويتأشب فبا الزاع 

فالیبان تنادى بدأ « آسيا للأسيويين » وتمنى بذلك أن 
« آسيا لابين » وتعرف ما تكسبه فى أسواق التجارة وفى 
ميادين المرب إِذا هى اسمّالت إلا مسامى الصين والمند وما وراءها 
من أواسط آسيا » فشلاً عن السلمين فى جزر الحند » وثم أحاب 
شآن عظم فى تلك الأرجاء 

والولايات التحدة لا يسمها أن تنى الاهمام بشیء ميتم به 
اليابانيون » ويخاصة كل شىء تتكون له علاقة بالسين والفلييين 
وشواطى' الحيط الماد فى عدوتيه 

والدولة الشيوعية الكبرى -- وهى الروسيا = تقف اليايإن 
بالرصاد فى القارة الآسيوية » وتتودد إلى السلدين هناك» وهى 
حائرة لا تدرى هل هدم الشعائر الدينية تطبيقاً لمذهها فتنشب 
السلدين وتدفع بهم إلى أحضان خصومها » أو تبتى على الشمائر 
الدينية نتفضب دمانها ولا تستطيع التوفيق يين براجها فى الأرض 








الروسية وبرايحها فى البلاد التى تصاقها وتباد ما امعاملات التجارية 
والسياسية . ١‏ 

ولا تتخلف « الفاغية » فى الغمار ؛ بل ببرز على رأسسها 
لا موسولينى ٩‏ مادا بأنه « حای 6 الإسلام وتسير السلين » 
ولوكان على نصیب من « الحذق الاستمارى » أوى من هذا 
النسيب لملم أن الإيعان بالدين وقبول حايته من غير أهله تفيشان 
فى المنطق والشعور على السواء » ولاسما من وجهة النظر الإسلامية 
ألتى تفرض على المؤمن مها حماية نفسه فى وجه المغيرين عليه 

أما الدول الديمقراطية فعى تقابل الساعى اليابانية والسائى 
الشيوعية والفا 
إلى عقد الحالفات وفض الشكلات وتوحيد الصاح ينما ويين 
العام الاسلاى فى حالتى الحجوم والدفاع ؛ وتفتح لما الطريق 
فى هنا مهال بريطانيا الظمى ثم الجهورية الفرنسية 

والعالم النربى يمتقد اليوم أن « المالم الإسلاى © يتحنز 
ويتونب » وأنه قوة رشيدة لا تعامل معاملة القاصر التابع لنيره » 
ولا منأصتتن حيطا حسابها من تربطه بها علاقة قريية 

كتيت عمبلة ,م التارخ الجارى » فى عددها الأخير مقالاً 
جملت عنوانه : « ممد ييا للمودة 6 وغقبت ذلك بمنوان لخر 
-خواء أن السلبين رقدوا سماثة سنة وهم يتحركون الآن ويتوثبون 
إلى السلطان 

ثم قالت : « فى جزائر الفليسين وف الجاممات الصرية » 
فى قصور الوك الشرقيين وفى خيام التتار الترحلين » على كراسي 
البرلان اليوغسلانى وبين أ كوا اخ الزنوج عند الشاطى' الذهى » 
فى آجام أفريقيا ونی سحاری آسياء يترقب المسامو نكل بوم بل کل 
ساعة مطلع الهدى الدى يتجسد فيه تمد عليه السلام» وقد تيقظطت 
قوة الاسلام واتخذت لما شكلا سوبا فى عام السياسة » ولا تزال 
« التعالم الحمدية » سارية منتشرة بين الشعوب اللوئة التى تجد 

من القاربة ين إدراكها وبين هذا التورع من التوحيد ما ليست 
مجده فى السيحية أو الهودية . وهنالك عامل آخر من عوامل 
هذه الحركة وهو إخصاب الشعوب الإسلامية وتوالدها . فإن 
الشموب البيشاء تصاب بالعقم وقلة النسل ينما يتوالد السلمون 
کالآرانب ! » 


جس والحيطة » وتريد أن تقاومها فتعمد 








AE‏ ازساة 





وعلى هذا الاهتام باليقظة الإسلامية وهنا الإيمان بقوتها 
هل تراهم يمرفون الحقائق عن الإسلام أو عن أخبار السلين 
الجوهرية ؟ 

إن محلة « التاريخ الجارى » من أوئق الجلات الأمريكية 
خبرآ وأصدقها بحا ؛ ومع هذا ترى اخلط فها بين مبضة الاسلام 
وبين ما تسميه انتظار الهدى الذى يتجسد فيه مد عليه السلام 

وترى قبل ذلك أنها تمهد لقالا فتقول : « فى كل بوم من 
أيام الجمات يقف خمنة وعشرون ألا من رايا الولايات التحدة 
خاشعين مكتوفى الأيدى متوجمين إلى الشرق يصاون إلى الله 
ويسألونه قرب ظهور الهدى الننظر . فإن أبناء الإسلام هؤلاء 
قد حافظوا على عقيدتهم النامشة فى رجمة مسيحهم كحافظة 
الائتين وانمسين مليوثامن إخوانهم الموزعين يين مرا كش وجزائر 
ستداى وبين مدغشقر وأرض الول » 

فأبن العم بالإسلام وبنبضة السلين من يكتبون هذ الكتاية 
وم بحسوبون بين أبناء وطلهم من يحسنون إنلوض فى هنم 
الشؤون ؟ 

على أن الجهل بالأخبار الواقمة لا قلعن الل بالمقائد 
النفسية والشعائر الدينية » فقد كتبت محلة أمريكية أخرى اسمها 
« أخبار الأسبوع » تقول بعنوان : ( الخليفة فاروق) : 

«لما دخلت تركيا المرب فى سنة 1514 أعلن السلطان 
عبد اليد ( مكذا ) بإعتباره خليفة السلدين الدعوة إلى الجهاد 
أو المرب القدسة على الحلفاء الكافرين » وقد فشات هذه الدعوة 
وکا كلفت بريطانيا المظمى وفرنسا وها تحكان مالة مليون 
وستة ملانين من الاين نفقات جة فى مقاومتها يدعوة أخرى » 
وبذلت الدولتان تلك النفقات وها خائفتان . 

« ثم ألنى كال أناتورك الخلافة فى سنة 1584 يعد إقصاء 
السلطان . 

« ثم قام موسولينى ينادى بأنه حلى الإسلام ويستثير المرب 
على بريطانيا المظمى فى فلسطين وغيرها من البلاد . وشاع أنه 
أزاد يعض حكام المرب من أسدقاله على أن ينصب نفسه للبايمة 
بالحلافة » وإن كان الأمل فى تجاح الجهاد اليوم أضمف من ذلك 





الأمل فى ستة 141 مكتفيا با تستطيع تلك الملافة من الضايقة 
فى يمض الأخوال 6 

وبمد أن أشارت ألجلة إلى منافسة بريطانيا النظمى فى هذه 
الحلبة قالت ما خلاصته أن صاحب الجلاة اللك فاروق بويع 
فى الأسبوع الاضى باللافة فى مسجد قيسون المظم » وأن اة 
ضابط هتفوا غأ للخليفة الفاروق! وأن أمراء المرب شهدوا ذلك 
الحف ل كأنما كان شهودهم إاه من قبيل الصادفة . 

e 

هذه أمثلة من جهلمم بمقائد السلمين وأخبار بلاد السلمين > 
وهم مبتمون جد الاهام نهضة السلين . 

ويرجع هذا الخلط إلى أسباب : بمظما مقصود » وبعضها 
غير مقصود . 

فل الأسباب ما هو مقصود لأغراض سياسية أو نجارية 
اكتمثيل اللين فى سوزة لوغ للدول الستعمرة. أن 
تتاملهتي ميقاملة التأيخرين الدين لا يسلحون لقوانين الحضارة 
وقواعة الخرية 

من الأسبَاب اما مومقصود لأغراض فنية ونمى مها الرغبة 
فى التأثير والإغراب وتشويق القاریء إلى المجائب التى لا يألفها 
فى بلاده وين أيناء وطنه . ومن الكتاب الثربيين من يتعمد 
التحريف فى أخباره لأنه يخشى أن « يخيب أمل © الفراء فيه 
إذا أسنوا إليه ليحدثهم عن شموب الشرق وأحوال الإسلام 
فإذا هو يحدثهم با يألفونه ولا يستنروله ولا يحتقون به تلك 
الصور الزخرفة التى طالا تخياوها وحلدوا مها وهم يقرأون ألن 
ليلة وليلة ويستميدون ما تقل إلهم مرت أقاسيص الرحالين 
فى الزمن القديم . 

أما غير المقصود من الأسباب فنشأء قلة الا كتراث وصموبة 
البحث وعثيلة السلمين فى المصورالاشية وسماع أخبارهم من جهلاء 
ينهم لايفقهون أسرار دينهم ولايالون ما يهذرون به عن عقالدمم 
وعاداهم ولا ید رکون الفرق بين ما تعودوه ودرجوا عليه وببن 
ما هو من حقائق الإسلام وشعائره الضحيحة . 

على أن الذئ يعتينا حق ألمناية هو أن نعم حن حقيقة ت 


E0 نة‎ 





0 کک کرک 
ال وعدا وکاب عم 
سي سو 

5-55 
هذا عام ستة عشر 
من المجرة » وقد 
انساحت جيوشالسلمين 
فى الشام والمراق وفارس 
وألقتأةلم الشام بالقاليد 
إلا فلسطين . وأبو عبيدة 
ابن ال جراج يحصر بيت 
القدسء وقدملاً “ 


الأسماع” والقلوب بأس السلمين وعدم ووذاؤهم 
عنم أهل البيت القدس أن يدخارا فاا 
فى عهد الاين وحايهم وعدم » ورغبوا أن يكون ساجب 
عقدهم عمر ... عمر الدى ملأت سيرته الآذاق وسكنت إلى عهده 
النفوس » واشتاقت إلى رؤيته الميون 
وفصل عمر عن الدينة فى جع من الصحابة ومعه مولاه أسل. 





ل پاناس 2 


الغربيين » لا أن بوا هم حقيقتنا ¢ وينفذوا إل السحيح من 
بارا ومقاسدنا » وإن کان علبهم مهذا افا لنا كنا تسرت 
وسائله فى أيدينا . 





والذى يبدو لنا.من العم يحقيقة القوم أن المالم الإسلاي 
خليق أن ا کی ال تب تاا والنقمة 
الأمونة المواقب » وكل ما ينبنى أن بحذره هو الإصفاء إلى دعاة 
الشيوعية والإصناء إلى دعاة الفاشية» وأن يكون ذنبا فى أعقاب 
الديمقراطية ‏ فإذا استطاع أن يعشى مع الأمم الديمقراطية الحرة 
فى الطليمة فلاعليه بعد ذلك أن يعامل من يشاء على سنة الإنصاف 
والنظر البعيد إلى عواقب الأمور . 

عباس تحر العقار 





خرج يمد السير إلى الشام ليتفقد أحوال السلين » ويسالح أل 
فلسطين ... 
وعضى فى طريقه حتى يبلغ أيلة.- تنظ الناس موكب 
أمير الؤمنين بون أنه سيطلع علهم فى زيه اي ب جك 
ورجاله . “والدى رأى مهم مرقل حان چ يت القدس قبل 
غشر سنين » أو شهدة من بعلا فى عل أو رخال جال عر 
قادماً فى م وک بک وکب ھر قل أو فى م وك دونه ولكنه موكب 
ك أو أهير 

ولا دنا عمر من أيلة تنحى عن الطريق وتبعه غلامه فنزل 
فثى قليلاً 2 ثم عاد فركب بمير غلامه وعلى رحله قرو مقلوب 
وأعطى غلامه مكبه » . وكأن عمر خاف أن يداخله الزهو وهو 
عل عسكبه فى غير زینة قكثر أن “يشعر تفه أنه وخادمه سواء 
فتجولٍ إلى رحل غلامه . فلنا تلقّاه أوائل الناس قلوا + « أبن 
دير ۇن ؟ قال : gt‏ ) نفسه) . وذهبوا إلى أماميم 
لخازوه حتى انتعى هو إلى أ فنزلها . وقيل للمتلقين : قد دخل 
اين إأبلة واا . فرجموا إليه »20 
اونظ الات إلى جل طويل جسم أصلع أشقر شديد الجرة 
یالب نی أطرافها صهوبة وى عارضيه خفة- رجل لا تفع 
المين منه إلاعلى الوقار والتواشع والشدة فى اللمق والرأفة بالشعفاء . 
رأوا ملكا فى زی ناسك » ورائى أمة فى صورة راتعى ثلة . رأوا 
إنسانا لا تفقد فيه الإنسانية حقيقة من حقائقها » ولا يسيب فيه 
الجبروت بإطلاً من أناطيله ‏ 

اجتمع الأساقفة والرهبان يرون رجلاً فى يده الدنيا ولكنها 
ليست ف قلبه ‏ يملكها.ولا تملكه » ويصفها ولا تصرفه'» 
وبستءبدها ولا تستمبده . ولیس شیئ أن تكون زاهدا فى صومعة 
ولكن المظمة كلها أن تكون زاهدا والدنيا حت قبميك . 

دون غر تیا لكايب قذ ایی ورای نة 

N 

من طول السير » إلى الأسقف وقال : اغسل هذا ورقعه . 
قانطلق الأسقف بالقميص وزقمه » وخاط له آخر مثله فراح به 
إلى عمر ؟ فقال : ما هذا ؟ قال الأسقف : أما هذا فتميصك قد 


















غسلته ورقمته؟ وأما هذا قكسوة لك منى”. فنظر إليه عمر ومسحة 


01 الطبرى حوادث سنة ١۷‏ (۲) طرف الثارب 











4A1‏ اساك 


ثم لبس فيسه وره عليه ذلك القييص . 
رق ٦‏ . 


وقال : هذا أنشفهما 


ات 
وسار عمر حتى نزل الجابية فى وسط الشام التى غلب علا 
همقل » ولكنه دخل الجابية كا دخل أيلة . قدم « على جل 
أورق تصطفق رجلاه بين شعبى رحله بلاركاب . وطاه كساء 
أنجانى ذو صوف» هو وطاؤه إذا ركب » وفراشه إذا نزل. حقيبة 
ممزقة أو ثملة محشوة ليفا هى حقيبته إذا ركب» ووسادتهإذا آزل» 
عايه قیص من كراييس . ٩۳)‏ » 
وجاءه رجل من الهود » وكان الهود يرقبون روح الله 
بأيدى العرب » ويدعون الله أكف فرج كربهم ويذهب 8 
جبروت الروم بأيدى السلمين . قال الهودى : الملام عليك 
يا فاروق ؛ أنت صاحب إيلياءء لا واه لاترجع حتى يفتح الله إيلياء 
وأقيل وفد بيت القدس إل الجايية فسا موا » وكيب لى عهد 
شېد فيه خالد بن الوليد وجمرو بن الماص وعبد لعن ابن عوف 
ومعاوية بن أنى سفيان e‏ الأمان على اشم :1 
وكناتهم وسلباتهم وألا یکره أحد على ادن أ و/يطار ن ئی 
داج أمير الؤمنين السير إلى بت القدس فإذا فريسة 
بتوجی" فأى پرذون فركبه ومشى البرذون _مشيته فأسرع 
وهن راکبه فرأى عمر فما خیلاء 1 وضرب وجهه وقال : 
لا عم الله من علمك » هذا من ايلاء 
ت 
دخل عمر بيت المقدس لا مدآ عرب کا دخلها ختتتصر » 
ولا مشطهدا أهلها کا دخلها الرومان من قبل » ولا منرهوًا 
بنتحه کا دخلها هرقل قبل عشر سنين بمد أن غلب الفرس على 
الشام » ولكنه دخل رافماً لواء التوحيد والمدل والأخوة العامة 
والرجة الشاملة . دخل الدينة فسار إلى السجد ليلا ونضى 
إلى عراب داود فصا فيه . وطلع الفجر بعد قليل ودوّى الأذان 
فى أرحاء الدينة القدّسة لأول مرة -- صيحة الحق ى أعقاب 
الباطل الهزوم ترفمها تباشير الصببح فى أخريات الظلام . وشهد 
الله لقدكانت فاحة المير والسم والكرامة لبيت القدس ومنفيه . 
)١1(‏ كان قيس حمر من اللكرابيس أى القطن وكان الأسقف قدم إليه 
قيصا اما وف بعش الروايات أنه من کنان فم يرضه مر 


(؟) تاربخ مر لابن الجوزى 
(؟) الوجى : المرج من المغا 








وقرأ مر فى الركمة الأولى سورة (ص ) وسجد حين قرأ آية 
السجدة : « وظن داود أ ما فتاه فاستغفر ره وخر راكنا 
وناب » . ثم قرأ فى الركمة الثانية أول سورة الإسراء س 
بتی إسرائيل وفيه وصف ما أصايهم على يد البابليين 

ثم تقدم إلى الكناسة س الكناسة الى تراكت على البيت 
حين أخرب وثجر والتى جز الهود أنفسهم عن إزالها حين ملكوا 
أمس الببت - تقدم إلى الذلة اللكداسة على الحرم س تقدم عمر 
يزيلها عن الي تكا أزال عن أهله الغلم والفسوة. تقدم أميرالؤمنين 
وجثا وقال: « أيها الناس اصتموا کا أصنع وجثا فى فرجمن فروج 
قباله » » وإنما فمل عمر ما فمل كرا للبيت وتطهير؟ وإيذاة 
بهذا المهد عهد الطهارة والكرامة 

وک ركب الأحبار وكبرالناس ممه . قال عمر: ما هذا ؟ 
قال : كبر کب وكير الناس : قال : عل" به . فقال كعب : 
ويا أت الثؤمتين إنه قد تنأ جا صتمت اليوم نى" منذ سمال سئة. 
قال : وكيف ؟ فقال: إن الروم أغاروا على بنى إسرائيل فأديلوا 
علهم فدفتوم؛ * م أجيلوا قم يفرغوا لہ حتى أغارت عليهم فارس 





سورة 





بغرا لق إسراائيل» ثم أديلت الم علهم إلى او 9 






ك مما فيك . أناك جه 
ويد رکون لأهلك بثاردنالر وم » 

لقد لبث اليهود سماثة سنة ينتظرون أن تطلع شمس الإإسلام » 
ويأتى الفاروق ليحثو التراب فى قباله ويأمي الناس بتطهير 
البيت القدس 

وما فقدوا رعاية الإسلام من بمدها ؛ إلا تسمين عام غلب 
فما أهل الليب فأصاب البيت القدس ما أسايه حتى استرجمة 
رجل من رال السلبين ء ملك يتشبه بممر بن المطاب فى الإشادة 
بمدل الإسلام ومرجة الإسلام . رحم الله صلاح الدين بوسف 
ابن ابوب 





بنى إسرائيل حين رأوا الزمان ينيخ على السلين 
يكلكه ل يأتواعونا المرب والسامين » وم يذّكروا فضل الإسلام 
ولا حفظوا يد تمر » ولا اعترفوا رعاية السلمين وحايتهم ثلاثة 


(۱) غلب الفرس على آسيا المرى والشام ومر یام کسری پرویز 
إلى أن استردها هسرقل ؟ وهى الموادث التى أشير إليها فى سورة الروم 

(۲) الطبرى حوادث سنة ٠١‏ 

(5) يمني رجمت الدولة ليود فلم يفرغوا لازالة الكناسة عن حرممم 





ازسالة ا 





كانت (الد 





بوذ عاصمة 
الإسلام » وعمر 
المبارالمادل يحمل 





مد فيرسل 
أضواء السياوية إلى 
الجهات الأربع » 
والفرسان‌السامون 
ف القادسية اون 
العرش الجومى 
ليقيموا على قواعده الكسروية منبر المدى واللام . وكانت 


عشر قرا » بل جاءوا يجزون الحسنة بالسيئة » ويمينون الحطوب 
على الذين دفموا عنهم المطوب » ويناصرون الأعداء على الذبن 
أتقذومم من الأعداء » ويمالثون الذين دفتوا بيت القدس على الذين 
رفعوا عنه التراب والرجس والموان 

ولیت شمرى ماذا ينقمون من السلمين والعرب ؟ 

« يا أهل الكتاب هل تنقمون متنا إلا أن آمنا لله 
وما أتزل إلينا وما آتزل الیک » ؟ 

« با بی إسرائيل اذكروا نممتى الى أنممت عليم » وأوفوا 
بمهدی أوف بمهد م وإياى فارهبون » 

1 عد ارفاك ملام 














الجزيرة العربية لاتزال مملقة بين السماء والأرض » ترفمها الروحية 
الإسلامية إلى أعلى » وتجذبها الادية الجاهلية إلى أسفل . وكانت 
مدن المجاز الثلاث”: مك والدينة والطائني مظهرٌ الفتوةالعربية؛ 
لأنها مجع السيادة والقوة » ومنبع الرفاهة والثروة . والفتوة 
المربية وإن ججعت أطراف الروهة كانت تدور على ثلاثة الشاعي 
الشاب طرّفة » وهى المي والشرب والحرب » ثم تصوور 
كل أولئك بالشمر الغنائى الرقيق . ولم تستطع هوادة الإسلام 
ولا سرابة غمر أن تكفكفا توازى: الموى اق انفوس انقات 
على فتون الجهالة ومح الشتّرك؟ فکان فى أبطح مكذ ؛ وعقيق 
الدينة ؛ وغزروانٍ الطائف « مساحب” من جر الفاق على الثرى » 
لا تزال معطرة الأديم بمتاحاة المي » ومطارحة الشمر » ومناقلة 
الحديث : وكان المقيق فى الماصمة المنورة قاما يفيض دون 
أن تلم على جواشيه المضر مجالس الشراب وسوام الأحباب 
يتساقون فى غنلة الميون كؤؤس الراح والسبابة ؛ ولكنهم 
نا کیا تاران يليوا عن غيون الس“ ولا أن 
يتا من يدأ اميفة ما قستروا باليل وتحصنوا بالبمد 
35 

فى صببوة من هذه الصبوات الليلية الجاهلية قبض المسن 
الصّمَرى على الشاعى الفارس أنى حجن وهو مائد فى نداماه 
من العقيق بناوج من السكر وينشد فى تطريب وهل : 
إذا مت فادفنى إلى أ لكرمة ‏ رو ىعظلى بسموتىعروقها 
ولا تدفتنى بإلفلاة فإنى. أخاف إذا ما مت ألا أذوتها 

وأو حجن إن كنت لا تمزفه ‏ رجل من سروات ثقيف» 
درج فى رياض الطائف وكرومه » ونشأ على فترة أهله وصبوة 








شبايه ؟ فهو رضي عكأس» رمُع نساء» ومر حرب» وصناجة 
ا 

شمر» وتو مروءة. سم هو وقومه فى أخريات الناس حين لم يكن 

من الإسلام بد » ودخل فى دين ال جا ورث وكسب من عا 

الجاهلية : فأخذ بروض” نفسه الصمبة على الوقوق عند حدود الله » 


فكان يخفق مارآ وينجح رة » حتى أقنعه اليأس خر الأ 


)١(‏ السس : شرطة إلايل يحرسون اناس ويكشفون أهل الريبة 








AM‏ ارسالة 


أن لا بأس من الشراب مادام يطهره المد وأن لا نر 
من الحب مادامت تمحصه التوبة ! 

على ذلك عشق (ثعوس) الأنصارية وركب إلى رؤيتها الحظورة 
شيطانه الحتال » فتزبا يزى فلاح وعمل أجير فى يستان بطل على 
دارها » فكان ینم بالنظر والسمع » ورجا تمتع بالسلام والحديث » 
ثم يعود فيسلسل الاء بين البقول والزهور ويتننى بمثل قول : 
ولقد نظرت إلى ثموس ودونها حرج من الرحن غير قلييل 

وعلى ذلك أيضا كان يتتبع هو ونداماه رياض الأرض » 
بشربون ويطربون م .رجمون إلى الدينة نشاوى من القصف 
والمزف فلا تم علهم عين ولا يشى: بهم لسان » حتى وَلى الملافة” 
الفاروق فطارد الجرعة ىكل مكان » وهاجم الرذيلة فى كل مكن 

حقلت 

دخل السسس بأبى حجن وندماله على عمر» قألمم : 

- أشريم الجر بمد أن حرمما اللب؟ 

فأجابه لسان القوم أبو حجن : 

کیف حرم الله با أمير الؤمنين وهو يقول : ليس على 
الذي آمنوا وعملوا الصالحات جناح فا طمموا إذا ما اتقوا وآمنوا 
وعملوا السالحات ؟ 

فوقفٌ صاحب رسالة القضاء من حجة الشاعى موقف الحائر ؛ 
ثم التفت إلى من حوله من صحابة الرسول يستمد رأيهم فى الأ 
فاختلفوا فيه . فأرسل إلى على" مرجع الفتوى وفيضل المج 
يستشيره » فقال : « إن كانت هذه الآية كا يقؤلون فينبنى أن 
يستحاوا الينة والدم ولم المتزير . وأرى إن كانوا قد شر بوا اجر 
مستحلين أن يقتلواء وإن كانوا شربوها مستخرمين أن دوا . 
فسألم عمرء فقالوا: والله ماتككنا فى أمهاحرام؛ ولكنا درلا 
أنلنا فما ةاريجاة. مل يجارثم رجلا رجلاً حتى انتعى إلى أبى حجن» 
فلما جلده جمل يقول : 
وإ لذو صبر وقد مات إخوتى ولستعن الصهباء بوما بسابر 


)١(‏ المد : عقوبة الجلد للفررة على العارب 


رماها أمير الؤمنين يحتفها نفلانها ييكون حول العاصر 
ققال له عمر : قد أبديت ما فى نفك ؛ ولأزيدنك عقوبة 
لإصرارك . فقال الإمام على حجة القضاء وولى المدل : 

- ماذلك لك ياعمر . وما يجوز أن تعاقب رجا قال لأأفمان. 
وهو م يفمل. وقدقال الله فى الشعراء : وأنهم يقولون مالا يفعلون. 
فقال عمر : إلا الذين آمنوا وعملوا المنالحات . ققال على : أهؤلاء 
عندك منهم ؟ لقد ممت الرسول ( ص ) يقول : لا يشرب ار 
شارا وهو مؤمن . 

جا أبو حجن وما يجا . فإنه أصر على ألا يترك الجر عخافة 
المقوبة » وأصر عمرعلى أن يجلده كلا شرب » حتى أعيا الخليفة 
أمء وأتجزه صلاحه م فقرر أن ينفيه إلى جزيرة كان يلق فا 
اللاي ووكل به شرتطيا يصحبه إلى الثنى وأوصاء ألا يدع معه 
السيف فإنه كى" فاك . وعم أبو حجن بال والوسية » فتزود 
بنرارتين ماثتا.دقيقا م ثم عمد إلى سيغه لجمل نصله فىغرارة» وغمده 
فى غبار طلم بلغ هئ والشرطى ساحل البحر قمدا الغداء» وفتح 
النرازة بوهم أنه يخزج الدقيق.ولكنه أخرج السيف ! فل يكد 
الشرطى براه فى يده حتى .انطلق يمدو إلى بعيره فنجا به إلى المديئة 
بعد لای . 

وقال الشاعى لنفسه بعد تقكير وتديير وعم : لا ينبنى أن 
کون الفر من عمر فى الحجاز إلا إلى سعد فى المراق 

555 

وفد أبو حجن على فح المراق سعد بن أبى وقاص يوم 
الكتائب من أإم القادسية ؛ وكان سمد قد تلق من أمير الؤمنين 
الساهى اليقظ كتاباً يأمء فيه بحبس الشاعى ساعة يفد. ودارت 
رح المرب بين المرب والفرس وأو حجن مقيد فى قصر القائد» 
فا كاد يسمع وغاها حتى عصفت النخوة فى رأسه » وثارت الجية 
فى نفسه » واضطرب فى حبسه اشطراب الأسدق قفصه . ثم زأر 
هذه الأبيات على مسمع من سلى زوج سعد : 
وأترك مشدودا على" وثاقيا 





AQ ارلا‎ 


5 050 ع 
إذا قتعمّانى الحديد وغلقت مصاريع من دو تصم المناديا 
هلم سلاحى لا أبإلك إننى أرى الحرب لا تزداد إلا ماديا 
ول عمدلا أخيس27 بهد لأنفرجت ألا أزور الحوانيا؟» 


ثم قال يا سای : هل لك من خير إلى ؟ فقالت : وما ذاك ؟ 
قال : مخلين عنى وتمپریننی البلقاء فرس سعد » ولله عل إن سامت” 
أن أرجع حتى نضى رجلى فى القيد . فترددت سای حتى تبينت 
السدق فى قوله فأطلقته . وركب أبو حجن البلقاء ثم دب علها ؛ 
حتى إذا تنفس المح وأشرق بوم أرماث واسطف الناس »> 
حل على ميسرة المدو حملة صادقة فاخامت لما القاوب » وامخرعت 
منها الفيّلة » وتضمضعت أمامها الفرس . وجب المرب أن يكون 
تم هذا الفارس ولا يعرفونه » حتى قال حدم : إن كان 
اللضر يبنا المرب :فهو ساحب البلقاء...وفال نتر + لولا أن 
اللاسكة لا يقاتلون ظاهرين لقلنا هذا مك . وجمل سعد يقول 
وهو يشرف على المركة: الطمن طمن أنى محجن؛ والشبْر ”شين 
البلقاء » ولولا محبسه لقلت إنه هو | 

وانتصف الليل فتحاجز المسكران ؛ وأقبل امجن حى 
دخل القصر ووضع رجليه فى القيد ! 

وكانت سللى قد رأت فعله وحمت قوله فأمجنت بابل ووفاله 
وبطولته. ثم دخلت على سعد وكانتمفاشبة له » فصا مته وأخبرته 
بخبر أبى محجن » وسألته أن يطلقه . فاستخف سعدا ما رأى 
من 'فتوة ألى محجن ورضا زوجه » فدعاه وقال له وهو لا بال 
فى حاسة الإيجاب ونشوة القبطة : والله لا أحبس بمد اليوم 
رجلا نصر الله السلدين على يديه هذا النصر ‏ ولا أعاقبه إذا 
شرب . فقال له أو حجن وقد بدت على ححياه رمات النبل ودلائل 
الرومة : 

- وأا والله لن أذوقها بم الماعة . تقد كنت أشريها 
أنفة من أن يقولوا خاف الحد » فأنا اليوم أركها رغبة فى أن 
يقولوا خاف الله ! 

للضي نالزات 
(1) خاس بالمهد : تكث 


(؟) حوانيت الجر 
(؟) سب الفربى + جع قوائمه ووب 





کا سس ا سمس 
للأشتاذ تف ز یکر 


سي سويد 


المبيق . ثم يكن ٠‏ 
لفو والرأة حتى ذلك الوقت مكان من اهاه أو تفكيره .کل 
ما ورد مع ذلك من أخبار لمو الشباب أنه قال ذات ليلة لفت 
من قري شكان ممه يأعلى مكة برعيان غنم أهلها: « أبصر لی غنمى 
حتى أسجر هذه الليلة بعک کا يسمر الفتيان » . ثم خرج . فلنائجاء 
أدنى دار من دور مَك سمع غناء وصوت دفوف وم امير » خلس 
يلهو بذلك السوت حتى غلبه التماس قنام فى مكانه ولم بوقظه 
إلامس الشمس. فرجع إلى صاحبه فسأله: « ما فعلت؟ » فأخيره 
اکان . وكان هذا شأنه ف ىكل ليلة من مثل هذه الليالى 

كانت المفة الطلقة إذن هى صفته النالبة ؛ وكان الزهد 
وام والصبر والتواضع ما ميزه عن بقية الشبان » وما جمل قومه 
يسمونه « الآمين © . 

ما الذى كان يشغل رأ سالشاب مد فى نلك السن ما دام المو 
والرأة لا محل لما عنده ؟ أتراء كان بحس فى قرارة نفسه بمصيره 








e‏ الا 


ولمل هذه الفكرة ا 
حياته فى ذلك الوقت لثىء آخر 

لقد كان هذا داب شأن أغلب أولئك الذين انتظرتهم أقدار 
EE‏ أعوام 
شبامهم وحلت فها محل الهو والرح 

إن كل شاب يعيش ل 7 إلا الشاب الوعود 
برسالة عظمى فهو يعيش دابا مع شبح الجد التتظر . 

لمل هذا يفسر لنا عض الشىء حياة الفنى مد حتى. الرقت 
ادى لق فيه أول امرأة أحها « خديجة ».. وإنا لو تأملنا الأ 
ملب لتبين لنا أنه لم يكن البادى" بلحب . كل شىء يدل على أن 
الزواج م يخطر له على بال» والزوجة وللرآة أرما كان يمكرافية 
وقتئذ » فلقد کان يسير فى طريق تأملاته الداخلية وأحلامه الملياء 
وكأنه لا شى على هذه الأرض إلى أن لمفلته خديجة ذات يوم 
وا كنا فأفاق قليلاً ورفع عينيه إلها . 

نم . إا هی التى كانت ترقبه منذ زمن ؛ وإن لشمورها 

شو جلو ةف افوا یا نايف او 51 
المميق .ما مبدأ هذا الشمور ؟ لمله ذلك اليو مايا ا لفات 
فيه نساء قريش بعيد لمن » وكانت خديحة بيهن عند وتن 
من الأوثان فبرز لمن أحد الهود ونادى بأعلى صوته: ( يا نساء تهاء! 
إنه سيكون فى بل دكن نى يقال له مد » فأيا امرأة استطاعت أن 
تكونه زوجاً فلتفمل!» فقذفته النساءبالحجارة وقبحته وأغلفان له» 
إلا خديجة فإنها أطرقت وكأن شيا وقع فى نفسها من كلامه . 

ثم حدث بعد ذلك أن خديجة س وقد كانت ذات مال كثير 
وتجارة تبعث مها إلى الشام وتستأجر من أجلها الرجال -- أرسلت 
الاب « ممدا » فى تجارتها وضاعفت له الأجر وأرسات ممه 
غلاما ميسرة ؛ فعاد زاب شمف ماكانت تريح التجارة على يد 
غيزه » لأماتته واجهاده 

وقص علها عندثذ غلامها « ميسرة » وقد راقب عمد 
فى رحلته ما رآ من خلق هذا الشاب الستقم الأمين ؛ ولمله 
أخبرها فبا أخبر أن أحد الرهبان قابله » وأنهما نذا كرا ملي ى أ 


النى الوعود السمى « مد » كل هذا مع ما تشب تشبعت به الأذهان 
من أساطير النبوة التتظرة قد ألقى فى روع خديجة أنها أمام 
شاب لا يمد أن يكون هو النى الوعود . 


فإذا أشفنا إلى كل هذا أن تمد كان فتى ف المامسة والمشرين 











كريم املق جيل النظرء وأن خديجة كات امأ فى الأربمين » 
ا ا ا . وهل کن أن 
تی نا اللتموراي اسم آخر غير « المب »1 ذلك انى يدقع 
اعرأة ف وثروة أن تبدأ هى الخطوة الأول كوخا ير 
یتم؟ ی التی قدتقدم إلها أ كرم رجال قريش نسب وأعظمهم شرقاً 
وأكثرم ملاً » طلبوها وبذاوا لما الأموال فم تلتفت إلهم » 
وأرسات تابسها «نفيسة» دسي إلى الشاب تمد تعرض عليه يدها 
منبع المب إذ نكان قلب « خديجة » » ولقدكان هذا الحب 
سامياً قوب عظبا فاستطاع أن يفتخ قلب عمد وأن يلأ كل نلك 
الأعوامالتوعاشتها خديجة» بل إنالحب ينع" بوت خديجة» ولقد 
ظل مكانها من قلبه قان دا لم تستطع قط امرأة أن تزاحجها فيه . 
هذا هو حب عمد الأول » وتلك ناحية من نواحى الفضل 
الجهولة ل يذكرها الناس كثير؟ لمديجة جا هى أله من التكريم 
والتجيد. نوی الي 


قرش فلسطين 
اذعتاجمبة العبان الاين إلى التبر ع بقرش لاعانة متكوبوفلطين » 
وستجبعه قريب قباسي الالام الذى يحض على التماون» والمروبة القت 
إلى النجدة » وامروءة الى تمطف طلى الظلوم » والانائية 5 
التكوبء تدعو الرسالةكل إنسانأن يسارع إلى يذل هذا الفرش الصغير» 
فى سبيل هذا السمى الكبير . 















5 روش مصريةعداأجرة بريد 


تطلب من جميع الكانب الشهيرة 








e ازسالة‎ 


ااذ اا 0 
٤‏ ي ر اا ف 


چو 


لاشك عندى 
فى أن اعم م 
ف تاريخ الما 
على الإطلاق » هو 
اليوم” الى هاجر 
فيه عمد (ص) 
وصاحبّه من مكل 
إلى الدينة . فإذا 
كنت ىحاجة إلى 
دليل » فسيطالمك 
بعد قليل . 

برئ الستمرض“ لتاريخ الأدان ودعوة الرسل أنها حازت 
بمراحل ثلاث » طوعا لنطو رالإإنسان من البساطة والنفاة والوحشية 
إلى أن أسبح كنؤا للحياة الفكرة الدئرة التى تطلل السمو » 
وتنشد السعادة فى ظل" الأمن والنظام . 


الطرر ابول : 5 
فنى الطور الأول كانت بمثة الرسل مقصورة على الدعوة إلى 
الإيمان باه ورسوله » والأأمسبأمبات الفضائل » والنهىعن كبريات 


ع > يده بون 

مهم بالا غاي الوعة فى الفتك والمسف والتتكيل . 

"١‏ دف 
باشراقهم أجمين . قال تعالى : « حتى إذا جاء ٠‏ أعسةنا وفار التنور” 
قلنا احمل فما م نکل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه 
الفول” ومن آسَن » وما 1ه من سمه إلا ليل . وقال اركبوا 
فيها بام اللہ جریا ومرساها إن ربى لنفور” رحم . وهى ری 
يم فلو یال » ونادى توح ابنه » وكان فى معز لر» 
بإ بى » إركب ممنا ولا تكن مع الكافرين . قال سآوى 
إلى جبل_ يمصمنى من الماء ٠.‏ قال لا عام ايوم من أي الله 





إلا من رحم » وحال ينهما الموج" فكان مرت الف ر قين » : 
( سورة هود ) 

ومن هؤلاء الخالفين من أُملّكوا بارع العاسفة . قال تمالى : 
«وأما عل هيكوا رع سر“ انیت سک رها علهم سبع 
ليالر وغانية أيامر. okî‏ القوم م فاص ری كأنهم از 
مل إخاوية ٠‏ فل ترى لمم « : (الحاقة ) 

وقال تعالى : « كذبت علا مكيف کان عذابى ودار ٤‏ 
إن نا أرسانا علهم رعا صرصرا فى يوم * محسمستمر» لن غالا 
و لهم أعماز ا منقمر » فكيف کان عذابى و نذار » (القر) 

وأمامود نملك وابلصوامق وازلازل . قالتمالى : « فأخذتهم 
ار فأصبحوا فى دارم جامين » ( الأعراف ) ٠‏ 

وقال تمالى : « وأخذ الذي ظلموا الصيحة” فأسبحوا فى ديارم 
ينسوا فها » (هود) . 
« وف موه إذ قيل لحم تمتموا حتى حبن ؛ فمتوا 
عن آم د بهم فأخذنهم الصاعقة وم ينظرون » : ( الذاريات 

ققوم لوط نانطر امانا أخذوا به من المقاب:! شدي 

ایا 5 فسا قا اا جملنا عالتہا سافلها وأمطزنا عليها 
وطاإمى من 














لن جيل ر نشور مس عد ويلك , 
الظالين ينيد »اهود ) . 

وقال تعالى : « فأخذتهم السيحة مشر قين » مفلا عالتها 
سافلّها وأمطرنا علييم حجارة من جيل » إن فى ذلك لآيات 
للتوسمين » ( سورة الجر ) . 

وتكتق بهذا القدر اليسير فى الاستشهاد بما كان 'يؤخذ به 
الصّصاة الكاثدون من ألوان المسف والحسف والتتكيل والندمير 
وقبل أن نتحول إلى الحديث فى الطور الثانى رى من المير 
أن تنبه إلى أن اتقسام التاريخ إلى ماحل أو أطوار » ليس مناه 
أن حلة تبدأ من حيث تنتهى سابقتما على الشبط والتحديد » 
ولا أن التطور من حال إلى حال يحدث دفعة واحدة » بل إن 
الراحل آیتداخل بمضها فى بض کا أن التطور لا يكون إلا اتير 
من طرفيه ججيعا بالتقص من هذا وبلزيادة من هذا » حتى يتلاثئى 
القديم ويحل عله الجديد» وهكذا. وكذلك يكون التطور ىكل 
شىء فى هذا اام 

الطرر الثالى : أما الطور الثانى فن أظهر مظاهن الترق 
بعض الثىء ف الشذار» والتخفيف فى فنون المقوبات وسمة 





f‏ رسا 





الدعوة وتبسّط التشريع » سواء فى المبادات أو فى القاملات 
بين الناس . وفى هذا الطور أا كانت تمتمد الدعوة » يقدر 
كبيز »على التحدى بالمجزات » حتى لقد انتغى هذا الطور يكن 
العقوبات وتفرد العجزا 

أما الترفق فى النذر والتخفيف فى ألوان المقاب » فلقد كان 
هذا التخفيف يتناول الك" أوالكيف أو يتناو هما جيما. قال الله 
تعالى : « ولقد أخذنا آل فرعون بالستين وتفص من الفرات 
لعلمم يذ كرون » إلى قوله  :‏ فأرسلنا عيهم الطوفان وال جراد 
والقسّل والضفادع والدم آيات مفصّلات فاستكيروا وكانوا 
قوم حرمين . . ولا وقع عليهم الرجز قلوا ب موسى اع لناريك عا 
عهد عتدك لأن كشفت عنا الرجز لنؤمأن لك ولنزسان مك 
بنى إسرائيل . فلا كشفنا عنهم الرجز إلى أجل ثم بالفوه إذا ثم 
يتكثون » سورة الأعراف 

وتال تعالى : « ولقد أوحينا إلى موسى أن ألسر_يمبادى 
فاشرب لمم طريقا فى البحر يبس لا تخا درا ولالامقوي 
فأتبعهم فرعون بجنوده فنشهم من الم ما شم وأشل فرعون 


زف روما بی #جتورة طله 





فانتتری أن ما ساب آل فرعون مئ الطب وفص اقرا 
ذما أرسل علهم من الطوفان والجراد اخ لع من الدة والروع 
بنط ها يلغ المسف والنمدمة واللسف والتدمير . أما إغمياق 
فرعون ومن أتبع بنى إسرائيل من جنده فلعصمة الفارين من 
کیدم وبطشهم؛ والأمى لایعدو هنا وقع الأذى عل ىكلحال. على 
أن عددثم بالنسبة لجهرة الكافرين الكائدين جد قليل 

وأما المجزات -فسبك منها معجزات موسى عليه السلام 
إذ ألق عصاه فإذا هى حية تلقف ما يأرفك الساحرون » وإذضرب 
بها الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عيتا » وإذ ضرب بها البحر 
فانفلق فكان کل رفر'ق ركالطتود المظلم 

وحسبك منها معجزات عيسى عليه السلام . قال تمالى : 
« ورسولاً إلى ببى إسرائيل أنى قد جتشك بآية من ريك أنى أخلق 
لك من الطين كهيثة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله 
وأبرى" الأكه والأبرص” وأحى الوتی يإذن الله » وأنبشم جا 
أ كلون وما تدخرون فى بيتك » إن فى ذلك لآية لك إن كم 
مؤمنين » . ( آل عمران ) 

الطرر الثالت : وبمد فإن بمعجزات عيسى عليه السلام » 








قد حم هذا الشرب من الحوارق الى تجرى على أيدى الرسل » 
يتحددكون بها الخالفين الماندین » ويثبتون ها أن ماحاؤوا به 
إغا هو من عند الله » وكيف لا وقد أيدمم مها جا بخالف سان 
الكون ِد على طبائع اللق 

أما بمّة تحد صل الله عليه وسل » ففوق أنها تارك بشة 
عيسى عليه السلام فى ردهأ من الأحداث التى مى بك بض 
وصفها » فلاعصف ولا خسف » ولا رياح عاصفة » ولا زلازل 
مدمدمة » ولا شىء من هذا ولا مادونه ممايزعج النفوس ويدخل 
الرؤع على القاوب - فإن معجزة عمد صلى الله عليه وسلم تاز 
بأمرين : الأول أنه لا خلاف قها لسان الكوق ولا مثارة فها 
لطبائع الخاوقات » والثانى أنها باقية مستمرة لا تنقطع على طول 
الزمان . وقد عرفت من غير شك أن هذه المجزة هى ( القرآن ) 

وكذلك حملت الدعوة الإلمية تتطور وتنمو بتطور الإنسانية 
وها على الأحقاب 








Hm 

إذن لقد نضجت الإنسانية أو أسبحت على وشك النضوج» 
وإذن لازز الإثيان طور القكر وبلغ اارشد أو أضمى على 
شرف اللارغ 

لقذا أنمى الإذئان حقيقا بأن رفع عن نفسه الحجر » 
وتطلق له حرية التصرف فى استنانه مناهج الحياة . إذ قد هيأ له 
لو کر ودر » أن يعرف ما ينفعه وما يضره » وما يسيئه 
فى الاية وما يسره » وأن یز بين ما يسمده وما يشقيه » ومايمزه 
وما برديه ..فإذا اختلط عليه الأمس أو برعت به المادة إلى ال حوى » 
كه ذه ر كك وبع له لاال واه 
الحجة يصول بها المق لكل مسال . ( لا إكراه فى الدين قد تبان 
الرشد من النى ) 

( أو م ينظروا فى لكوت السموات والأرض, ها لع 
الله من شىء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلم » فبأى حديك 
يمده يؤمنون ) الأعراف 

( أفلا ينظرون إلى الإيل كيف 'خلقت وإلى السماء كيف 
رفت وإل الجبا ل كيف نصبت و إلى الأر ض كيف ”سملت »۽ 
فذكر إما أنت مذكر لست علهم بمسيطر ) الفاشية . وهذان 
مثلان مما لا يدركه الحصر مما ورد فى القرآن الحسكم 


يكنا 


r ازسالة‎ 





0 ا 
2“ وَأ 2 


> مانھوښشيز 





فون ...اه مي 5 1 
قوى لثم عبرة الاقوام هل تنسبون لياف أوسام ؟ 
أبنام عمى من ازا و يعرب ليسوا بأعراب ولا أعبام 


هذه دعوة عمد » وقد رأيت أن ماسبقها من دعوات الرسل 
إما كان مقدمة لها وطريقا إلها 

هى الدعوة التى تسى بالإنسانية إلى غاية الها من طريق 
إيقاظ المقل » والفسح فى حرية الفكر » الت تسى بالإنسان 
إلى اية سعادته من طريق اعتناق الفضائل » والتجرد من الرذائل . 
فكثم الشهوة » والمفة » والرجمة » والإيثار » تستطيع هذه 
اليم عة البشرية أن تيش على الأرض ناعمة برغد والنّعة والسلام 
قال رسول الله بل الله عليه وسل 9 تا لانم ارم لاق 

ولقد دما تخد صل اله عليه وسل أول مادم » أهله وعشيرته 
من قريش » فكذبوه وشاقوه وآذوه وأسرفوا فى الكيد له 
المت عليه 5-7 له بإستماتهم على بث دعوته » ونشر 
رسالته التي أرسل بها للالمين » إذ ثم أشن دمن كفر بها وصدا 
عنهاء وبقض فيها تقر تها؟ 

ولكن بای الله إلا أن يم ورم . فلقد أسم أهل” يژب 


يقرسمون الغرب حتى بوشكوا ‏ أن يمبدوه عبادة الأصنام 
ما قلدوم مبصرين وإنما تبموا نظام بير نظام 
الغرب عادا تكفازات سرت فالشرقمسرىالداء الأجسام 
إنى رأيت جيوشه لم تغزنا ‏ ف الحرب بل فى ملبس وطمام 


لا تأمتوا المستعمر ين فك للم حرب تقنع وجهها بسلام 
حرب على لغة البلاد وعادها 
والشعب إن سامت له عاداته 


ليست شن يدفم وحسام 
ولساله لم يخش قطم الهام 
oN‏ 
ماصاغ ربك من نضارخالص شمباء وشعباً من حصى ورفام 
آم تبيش أسيرة الأرهام 
بالأجني لقومه هدام 
ى بلامة “مع "الام 
يوقو عجبر.زاضكد الأجرام 
فبمقلة الأعى- أو التعاى 
خاقت ˆ عمالقة "من “الأقزام 


هی مض أ وهام أعيذ الشرق من 
أل عيذ الشزق من معسح 
إن لآم غربية علي أوطانه 
وإذل اراو اقرب فإغا 
وإذا أغارٌ بي اليه نظرة 


والمين تخدع ربها . ولربما 





وآمنوا له ورسولهء وأعدةوا أنفسهم الذاد عن ينه مهما جششمهم 
الس من التضحية فى سبيل الله بالأموال والأنفس والأولاد . 
هذا شعب” قوی بده 5-7 
الرسول ليتس زمامه؛ وبتولى قياد» )ليت من الإسلام مامه 
ورف أعلامه » سيط فى الأرض حکتہ وأا . وكذلك 
سباج تمد یسر" من ممشره'الماتین إل الدينة» حيث يعر الهالدين» 
وأيذل الشركء ويفتح اله بيه الفتح البين؛ وينصرءالنصر العزين 

وتمل و کل الإسلام ى الال ل[ ويسود حكنّه أقطارٌ الأرض . 
ثم لا يمضى أ كثر” من قرن ونصف قرن حتى ينشى' بفضل 
محكم المقل وإطلاق حرية القكر أزهمى حضارة عرفها التاري » 
جود فى ظلّها القرأئح بأجدى الملوم وأندى الفنون » مالا تزال 
ارہ ٤‏ ولو عل أيدى غير هله نابت على وجه الزمان 1 

أرجو أن تكون أنت أيضاً قد آمنت” بأن بوم الهجرة هو 
أعظ” يوم فى التارخ عبد العط البشرى 























نكف ارال 


وإذا نتكر للحمى أبناؤه فهمو أضء له من الأخصام 


5 
ما بال بحر الروم من تازه بوتا تنامى سالف الأيام ؟ 
فإذا به خلق جديد . ما مضى من عمره حلم من الأحلام 
تتغير الدنيا عليه فكها فى عينه تقص بغير تمام 
هل تغرق العادات من أر بابها فى ذلك البحر الحضم الطانى ؟ 
ما اجتاز شرق تجاجة موجه إلا وعاد منزودا « بمدام » 
إن التكافو فى الدماء فريضة ولو أنها لم تأت فى الأحكام 
وهو التران إذا تالف أهله وط ضقدته لير دوام 
کک زج مازال يدتى جرحها ومن الجروح ذوابل ودوام 


لاأعر ف العربى"يكشفرأسه تحو الجالس موم/بتيسلام 


إن زر خر ج عرسه من دونه لزائرين بنغرها ااام 
بدوارس الأطلال يلحق أنه ويرئ أباه راب الأهرام 
يعي الإله.نإنأشارتعرسه بإشارة.فالقول, قول ,فام 


ويكاد سلخ نفسه من قومه لو تستطاع قطيعة الأرحام 
ويكاد يمسخ خلقه ا وکان فى مناه قلب مالم الأجسام 
Ss‏ 
لا أعرف المرب يلوي فک إن رہ بون فك بكلام 
من فيه سكسونية الأنقام 
شتا من القصحى وآخر ایا کالقار زوا بکاس مدام 
لغة إذا قرعت بجندل لنظما ‏ أذن السميع كت من الالام 
نى على الفصى رماها معشر من أهلها . شات بين الرااى 


إن فاه تسمع” لكنة ممقوتة 


لم يبتدوا لكنوزها فإذا مو يرمونها بالفقر والإعدام 
الدر فى طى البحور بأ والتبر-إن تنشد تحت رجام 
لن يستعیدالفزب سالف دم ولسانهم عرض لكل مهام 
إن يرفعواما اتقضٌ من بنيائيم فالضاد أول حائط ودعام 


+» 





أببى نزارَ ويعرب أوصيكو 
إن جاءك باس الثقافة ملحد 
الل وضع العالييت و إنها ال 
السامون على شتات دیارم 


الله بالجعات وعد ينهم 


يدخيرتين الضاد والإسلام 
ىدينه فطؤوه بالأقدام 
ديان وضع الواحد العلام 
فرض الإله خضوعمم لإمام 
وبحج بيت فى الحجاز حرام 





دين ابن عبد الله دين بامه ‏ قبضالرشيدعلالوري بزمام 
هو دولة كبرى وملك شاخ لا عض تكبير ومحض صيام 
o0‏ 

إن زه شرق بفيرالمرب من أجداده الأتراك والأروام 

فأنا الفخور بأنتى لا ينتنى ‏ الور أخوالى ولا أعماى 

إننتألواعنى إلى من أنتمي ؟ ‏ فإلى رعاة النوق والأغنام 

لد بی نزاد ويمزب ‏ “ب راق ويفشرشاى؟ 
ير سة الأورنان » ور غم 
لصيل وااات 

للفيلسوف الشاعر اللاب 


انی العلاء ا لمعرى 
طرقة من روائع الأدب المربى فى طريقته » وفى أساويد» , 
وف ممانيه . وهو ادى قال فيه ناقدو أبى العلاء إنه عارض 
به القرآن . ظل طول هذه القرون مفقود حتى طبع لأول 
رة فى القاهرة وصدر منذ قليل 
حه وشرحه وطبمه الأستاذ 
گور مسى زناآی 

أنه ثلائون قرشا غير أجرة البريد 

ويطب بالجلة من إدارة الرسالة . وياع فى جيم السكنبات العهيرة 
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ہڈا دامر کرک 


ومد 


تقر فى کنب 
السير عن أناس 
من السلف الصاح 
بلنت نفوسهم من 
السفاء والتنب 
على احتيالالأهواء 
لف كاك 
للاسلام حجة 
أعظم من ألنف 
حجة ودليل من 
المجج والأدلة 
النظرية»وقدمورت 
سيرتهم وقدوتهم 
من عرفهامن غير 
امسامين فأ جلوا ذلك السلف الصا مم نأجلها وأجلوا السامينم ن أجلم 
ولوا مهم كانوا لا يؤمنون به وامتدحوه كا يمتدح الأب إذا حسنت 
سجايا ا ابه الى بها فيه . ولكن لا شك أن روح المقيدة 
الواحد: فى نفوس معتنقما باختلاف تلك النفوس ؛ فإن 
من الئاس القامى والرحم والكريم واللثم والشم, والوغد والقبل 
على لدات الدنيا داز اهد فيها والوى والقادر والمالم والجاهل والذکی 
والغى » وقد يمتئق تى العقيدة الواحدة أناس م نكل هذه الطوائف 
ولكل مهم صفات تغلب على نفسه وتصبغ آراءه وأقواله وأعماله 
بلونها » وكأنه لا ری ولا يسمع ولا يحس ولا يعمل إلا وعليه 
رقيب من تلك الصفات وه ىكالقيود لا يستطيع أن يخلص مها 
والعقيدة فى نفس معتنقها كالاء فالا شكله؛ ذإذا كان 
الإناء مستديزا كان الماء فيه مستديرا » وإذا كان الإنله مستطيلاً 
كان الاء مستطيلاٌ . وكذلك المقيدة تتخذ شكل النفس التى 
تعمرها ق إن النقيدة تة خالط النفس والماء لا يخالط مادة الإإناء 
ولايحدث به أثرآ؛ ولكن الشاهد الحقق أنالمقيدة تؤثر ق‌النقس 











بض الأثر ولكنما لاتستطيع أن حول طبائمهاء وإلالو استطاعت 
لمم وجد بين ممتتتى العقيدة الواحدة الطاهس البرى. والجرم الأثم 
والسمح الكريم والوغد الم والدى الفهيم وذو القهم اليم 
والرحم والقامى الزنم . فالعقيدة فبا هو مشاهد فى الحياة لا حمل 
النفوس على أن تتخذ شكلا واحد؟ بل تبتى النفوس على حامدها 
ومساوتها » وكا تؤثر المقيدة فى النفس بعض التأثير تؤثر النفس 
فى عقيدتها . ومهما اشتركت النفوس التباينة فى شتعائر المقيدة 
فهو اشتراك عام لا يمنع اختلاف النفوس فى تفضيل جانب على 
جانب ومظهر على مظهر من مظظاهى الدين » فشكل المقيدة 
فى النفس الثليظة القاسية النبية غير شكلها: فى النفس,الرحيمة 
الذكية » وتتخذ المقيدة الؤاحدة أيضا شكال غ فى الأم 
والأتالم والأزمنة الختلفة وهى عقيدة واحدة ذات شمائر ومبادى” 
لا تتفي . والناس قلا يلنفتوت إلى فروق روح المقيدة 
فى للفو التباينة » وقلنا يحسبون حساب) لهذه الفروق بالرغم 
من أنها قد تجمل الرجلين وها على عقيدة واحدة وكأنهبار على 
بعقيتتين نها من بالبعد مثل ما بين السماء والأرض » وإففال 
هذه.الفروقَ يؤدئ إل الاهتام بمظاهى الدين أ كان من الأهتام 
روخ ٠‏ اوالدبن امغئاء فى روحه الزكية » فإن رذائل انقوس 
قد تستولى على مبادىء الدين وتقاليده وعرفه وأخلاقه فلا : :تاذ 
منها یر القا بل إنها قد تك نفسها وتهون نرکادوج 
الدين وحقيقته وأخلاقه بالاندفاع فى نصرة مظاهيه والانقمال 
فى نصريها وقد يكون انفمالاً لا يمن المقل” الباطن” أنْه يسبب 
أن النفس فى غيظ شديد من أن روح الدين تخالف أثرتها وفائبتها 
الدنيوية وأا لا تستطيع أن توفق بين ورع روح الدين وعفته 
ويين مطالب الحياة قتضحى بورع روح الدبن کی تنال الدنيا 
أو بعض مطالما حسب استطاعتها ثم تظهر النيرة على مظاهس الدين 
الدىنحت بروخهوورعه وتنتفر تل كالتضحية بتلك الغيرة» والنفس 
فى احتيالما هذا ربما كانت ممذورة إلى حد ما إذا لم تغال وتشتط 
وتفسو وتلؤم وتؤذى الناسكى تمذر نفسها لدى نفسها التى نحت 
بورع الدين وكفافه وعفتة وهی تحسب أنمها إذا لم تستطع صيانة 
روح ادبن والتخلق بورعه کی تنال رضاء الله ونمم الآخرة فهى 
ریا تال رضوانه ورجته ونميمه بهذا. الاحتيال فتجمع. إل نيم 
الأخرى الانطلاق فى طلب الدنينا وتكفر عن نبذها ور ج الدين 








ES‏ ازسالة 





بالاقنصاص من غيرها وتجمل هذا الاقتصاص قربا إلى الله بدل 
أن تحمل قربانها الصفاء والزهد فى الدثايا والمفة عما يتطلبه نيل 
حطام ادنيا . ولقد قلنا إننا نمذر هذه الروح وترجها إذالم تشتط 
فىهذءالخطة» نمذرهابمض العذر لضمف النفس البشريةولضرورات 
الحياة وما تقهر: الحياة النفس عليه من الدناياء ولآن النفس الورعة 
التقية قد تتردد فيها الثم من ورعها هواجس وخواطر طلت. 
الشهوات لتفسها فتحاول أن تكفر عن تلك الحواطن التى مخشاها 
بالقسوة على من حسبه مطيمالما ولآن النفس قلما تفطن إلى باعثها 
على الانفبال فى نصرة مظاهن الدين دون ورعه وتقواه» بل إنها 
قد تحسب أنالوررع هو باعنها وإن كانت لا تتور ع» وقلما تقطن 
النفس إلى أن بين الناس من يستطيعون ابجع بين الجنون والقسوة 
والغباء وين التدين ونشدان الثل الأعلى بالقول لا بالكلن» وهذه 
الاستطاعة من مآمنى الحياة وربا كانت من ضرؤراتها الكروهة 
بسبب ضع النفوس ونقصها وأوضاع المياة التى تميس فما 
بنبنى لمن بريد ضيانة روح الدين والمقيدة الحمدية السمخة 
الرضية أن يحذر عندأداله فروض الدبن وذرقضر]التياة وأن بحاس 
نفسه حسابا عسيرا عند أداء تلك الفروض [كتر/ذّن ليها 
عند إهالما لآن أ“ فرّض وواجب وأطينةالدى النفتل'وأخلاة 
عنما هو الواجب الذئ يكنا أداؤه من أن وی الناس 
وأن تش بأذائم من متاعب المياة وإن كانت لا تفطن 
إلى ذلك . وما أشد إتلاف متاعب الحياة لصفاء النفومن خفية 
فالنفس قد تفضل أداء الواجب الذى يمكنها أداؤه من أذ 
الناس سواء أ كان الذدى تؤذيه عدوا أوغرييا عنها وإن كانت 
تفضل أذى الأول » وج فرض وواجب ادى النفس وأبئشه 
لديا هو الواجب الدى يتطلب آداؤه ترك شىء من أطايب الدنيا 
الادية أ المنوية". والنفس قابا يموزها عذر حول به ما يجد فيه 
سعادة وادة إلى فرض وواجب . 
فنصرة المقيدة الرضية الزكية وصيانة روحها وقدسهامن 
احتيال الروح الدنيوية ‏ تقتضى درأسة عم النفس وتطبيقه 
على النفوس وأعمالما وأساليها ووسائلها واحتيا ما للتوفيق ين 
القدسية والدنيوية ولو بمخادعة نفسها فلا شىء يقتل أمل الإنسانية 
فى صفاء الدبن وقدس فشائله من احتيال أهواء النفس على النفس 
وتزويرها الحقائق تزور يخلط بين حقد النفس الشريرة ويين 











السب القدس الحق » ويخلظ بين الباعث الساى للنفس والباعث 
غير الساعى » وبخلط بين صيانة رو ح:الدين وين التتكفير عن قتل 
روح الدين فى طلبالأهواء بالاتفمال ف نصرة مظاهسه. ومن قرأ 
تاريخ الأديان فى العالم وجد أن بعض الفبائل التآخرة ترى رج 
الغرائرها الوضيمة عن طريق الدين. وف الأم التحضرة يوجد أناس 
يسلكون فى إخراج عرازم الت يستحيون مرن إخراجها 
على حقيقتها مسلك تلك القبائل التأخرة إما لجهل وإمالما إيسمى 
فى عل النفس بالرجمية النفسية إلى صفات عضور الإنسانية الأول 
وهذه الرجمية قد يصاب بها حتى الثعلمون وقد تظهر فى أمور 
كثيرة غير مور المقية ب 
وهذاغينما شى على قدسية الدين من رياء الرائين» وأعظم 
ما يدعو إلى الحسرة والأسف أن ترى روجا صافية نقية ضادقة 
فى قيرتها على الدين طائمة منقادة.لنفس مرائية تبنى حطام الدنياء 
وهثالالنفس الثانية أى النفس المخادعة مادة تشلب النفس الأؤلى» 
الصافية.الملاهنة لأن النفس التلمغة فى طلب حطام الدنيا خلت 
نا فما ولق لماغيظها وخوفها من فؤات الحطام انفمالاً شديد؟ 
محا بمالنيرة على انين وتلم تستطيع النفس السادقة في تدينها 
عماكاة ذلك الاتفمال الد نيوئ الذدئ تمده المياة بقوتها لأنه فى طلب 
أمور الحياة . وقلما تستطيع تمييزه إلا إذا كان لما نصيب من 
اللبرة بل النفس وتطبيقه على أساليب النفوس ووسائلها وى 
خبرة لا :بد مها لمنيانة روح المقيدة الحمدية السامية . 

ومن الأخطاء التى. بقع فا الفكرون وغير الفكرين أن 
يحسبوا أن الإنسان على مستوى واحد لا يتغير من حيث روح 
الدين فى نفسه من حيث فضائلة» والحقيقة هى أن النفس الإنسانية 
فى المياة كالطائرة. الموائية الى تصادف جيوبا هوائية كثيرة 
مختلفة الشغط الجوى فتظل ترتفع وتتخفض خؤاءة» ولكن كل 
إنسان بريد أن يستثمر ارتفاعه لثالطة الناس كا قد ينالطهم 
ف امخقاضه ويمده ارتفاعا وبوم أنه كذلك بقوة الإيحاء . وهو 
لو قضر الغالطة على قوة-الإيحاء لحان الأمس ولكن أشد الضرر 
بروح الدين أن يتخذه الرء وسيلة للاشادة بعلو قدره وإعلان 
أحطاط قدر عبوه أو عدو صديقه أو عدو قريبه أو من يعاديه 
قريبه قيسبح الدين فى نظره قوة دنيوية تكس بكقوة الساهرة 
أو للساصية أو كقوة .الال عب الرحى شكرى 
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بصعي ورب 


0 


ما أرهب ذلك 
الجيش السائزوالبخر 
الزاخر والجع الثائر 
يمخوض غمارالمركة ' 
فعنرمةرجل واحد 
وهمنة: قلب. صادق 
فلا يلبث .أن يكت 
له النصر ويقوز 
بالغلب على من تفرقت 
مهم اليول والأهواء! 
وما اروع تلك 
الرءوس الحاسرة 
والأجسام شبه الماربة تجتمع فى صميد واحد تسبح الله ونناجيه 
فلا تخشى بأس حر ولا برده ولا تألم من صر أو قر! وما أخشع 
ذلك الناسك الذى حرم نفسه لذيذ الطمام والشراب: واستطاب 
المشن وغليظ الثياب» وضوي جسمه م نطول ازكو عوالسجودء 
البكاء والسهر .كل هؤلاء قد استولت عليهم 


عقيدة » فساروا وراءها طائمين» وائتمروابأمسها 








راغبين لا راهبين 

وك من أفكار نسل مها وآراء ثوافق علها ودعوات نصنى 
إلها » ولكن طائفة قليلة مها ققط هى التى تنفذ إلى قلوينا 
وتمترج بأرواجنا » فتُسبح طوع إرادتها ورهن مشيقها » 
وما ذاك إلا لأن الدعوات لا تتجه داعا إلى القلب ولا مخاطب 
كلها الروح فما ما برى إلى غلية مادية يتشبث بها من برجو أن 
يسام فما يتصيت» وبطمئن إليها من آثر العاجلتعلى الآجلة. ومنها 
ما يقوم على الحخة والبرهان والبحث والتعليل » ولغة النطق 


لا تلام لتاس على اختلاتهم ولا يسمو إليها جهورم وعامتهم . 
Yey‏ 








ادل ككان أ كثر الدعوات حظا من النجاح ألصقها بالقلب وأقرمها 
إلى الفؤاد » وبقدر تفاوت الدعاة فى القدرة على تحريك المواطف 
وإثارة الشمور تتفاوت آ نارهم وزيد أو ينيص عدد أتباعهم ؛ وعن 
هذا الشعور تنبعث حرارة الإيمان التأججة » ومن تلك العواطف 
بتولد صدق المقيدة الباهى » وف القلب قوى خارقة للعادة وفى 
الروح أسرار تلين الحديد وتنسف الجبال ولا تبالى بسعاب 
هناك ضربان من الإيمان لا سبيل إلى خلطهما ولا إلى 
إنكارها : إعان المقل وإعان الماطفة » أو إن شئت فقل : إعان 
البرهان والتعليل والحجة والدليل ؛ ثم إعان الشعور واللإحساس 
والقلب والروح ؛ فى أحدها هدوء التفكير ورزانة النطق » وى 
الآخر جمية الوجدان ونشاط العاطفة . ولأن كان الأول قد استنار 
بتور الحجة وقوى على محالدة الحسوم ودفع الشبه » فإن الثائى 
ينبعك من قرارة القلب وأعماق الفؤاد ولا برى نفسه فى حاجة 
إلى برهتة واستدلال » ولا يأبه مطلقا بمخصوم ولا ممارضين . 
والدعوات_.سياسية ,كانت أو دينية » إا تقوم إبان نشأتها على 
ممتنقيقٌ اڑا يلاها يقلومهم وتفانوا فا بأرواحهم » فأسبحوا 
ولا يمن عليهم مطل ولا تبمد عنم فاية . وك معنا أن قائدك 
تسلق مع جنده الجبال واخترق البحار وخاض غمار الشزق 
والغرب دون أن يتخلف عنه متخلف » أو يقمد عن مناصرته 
الأتباع والأعوان. وك روى لنا لتاريخ من أخبار زعماء سياسيين 
أو دينيين كانت إشارتهم وح وكلهم أ » إذا ما حركوا 
حركت الألوف الؤلفة » وإذا ما دعوا لى اللجيع . فإذا ما فترت 
يان الأول » أخذ 











الدعوة وضعفت المقيدة ونحدت حرارة 
الناس يبحثون فى معتقدأمهم ويمللون ويناقشون وبعارضشون 
لهذا كان لا بد لكل عقيدة منغذاه؛ ولكل دعوة منمواد 
تلهب الشعور وتنمى الماطفة . وما الطقوس الدينية والساوات 
الفروشة والأدغية الماشمة وال ىكر الداثم والقراين التكررة > 
إلا وسيلة من وسائل جذب النفوس نحو عالم النور والألوهية 
والإعان والمقيدة . وعلى نحو هذا بح السياسيون فى إقامة 
الحفلات » وتنظم الدعوات والظاهرات » وإلقاء الحطب المثيرة 
للجاهير . وإذا استطاع الزعم أن يكون سياسيًا ودينيًا نی آن 
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اوخن أوديصازة أغرف: سياسيًا وسوفّا» توفر اديه كثير من 
أسباب الثلبة والفوز . وها حن أولاء ری زعماء المصر 
الحاضر يخلطون حركاتهم السياسية بآراء تتصل بالدم والجنسية 
والدين والمقيدة ؟ فاللمتارية مثلاً نظرية سياسية تعتمد على دعام 
روحية وصوفية » وهذا من غير شك عامل كبير .من عوامل 
مجاحها وتقدمها . ولقد أجادت سبل الدعاية وأتقنت طرق تنظم 
الأتباع إلى طوائف وجاعات يمزها زى خاص وشارات ممينة » 
فزادها هذا تقديسا رادها واستمسا كا. بنظرياتها . ولمل أعون 
شىء على تنمية الإيمان والمقيدة أن يحسن الؤمن أنه عضو فى أسرة 
وجزه من مجتمع » وأن يشر العتقد أن عقيدته ذات سيادة شاملة 
وسلطان عام . وما راه من تعصب أعمى أحياتا وغاو فى الدين 
أحيانا أخرى إا منشؤه تغلب الماطفة على المقل والرغبة فى أن 
احمل الناس على اعتنا قكل ما ندين به من أفكار 

اختلف علماء الكلام السامون - كا اختلف رجال الان 
من السيحيين ¬ ى حقيقة الإوعان ۽ هل يزيد وينقص وهيل هو 
إذعان قلبى فط أم هواعتقاد بالجنان و نعلق اسان وبوا بالركان - 
وكأ بهم جيم قد تناسوا جانبه الماطق »ولو ذ کروم ما وقموا 
فى كثير من خلافاتهم . فالإيمان على أنه حقيقة وقكرة قد لا يقبل 
الزيادة والنقص » أما الإعان الدى هو عاطفة تتأجج لحظة وتخمد 
أخرى نثمت محال فسيح ازيادله وتقصه » ويتبع هذا طب 
أن يكونٍ الاعتقاد قويا أو ضمي جازم أو غير جازم . ولا شك 
فى أن الأعمال الخالسة تنميّه والأقوال الصالحة تغذيه » ومن ذا 
الذى يتكر ما للدعوة والإرشاد من أثر فى تربية النقوس ومهذييها 
وما للتقرب والمبادة من قدرة على ربط الأرواح ووصلها بعالم 
النور والفيض 

ولا يضير الاعتقاد فى شىء أن "يد فثه القلب بحرازته ‏ وتمده 
الروح بأسرارها . والمواطف كانت ولا تزال + من ام بواعث 
التفكير ودواتى العمل . والجاهير أخضع عادة للفة القلوب مهم 
للنة المقل والنطق » ورب عاطفة قوية أعون على حقيق غات 
سامية من تفكير عميق . 





رايم م بكرم 





یشان ذخات 


النيون ونح الدماء 
وحبس الأنفاس 
ی الام الماد 
والمائل؟ نم ولدلك 
ينون أن لحفةز أن بهدمه البطر وال جشع فى لحظة واحدة فتذهب 
مدخرات الإنسانية من العم والتاع . . . ولا ينفك آبإء الحضارة 
وعلماء الاجباع برساون روادم للبحث عن غد بوحى 39 فيه 
الواقع أن ينشدوا نعيد السلام الذى سمعه الرعاة من السماء ليلة 
ميلاد اليح « وعلى الأرض السلام وللئاس السرة »© 2 
وجدوا أن الواقع يكنب هذا النشيد منذ ميلاد السيح إلى اليوم 
نول ای اراق سياق جرت اليا عدد ۲٣‏ ديسمير 
سثة ۱۹۴۸ 

وحن السلمين الذبن يتمثل فينا المقوق لأ نفسنا ولمدنية » 
رى الإنسانية جاهدة فى البحث عن ذلك الند » تشتى أمام عيوثنا 
وتشقينا ممها ومع ذلك لا حرك الفتاح فى بإب التكثز الرصود 
المجيب الذى فيه لآل“ الصباح وذهب الضحى . 

وتسم لح لكل حر الك | أن لا تکرک قول 
تقليد لقول أبيه وأمه وأمته » وإما أقولها بعد أن أنشجتها حجج 
الأيام ونهض بها کل م فى الفكر والحياة والزمان ! 

ولست كاهنا ولارجلاً يحترف الدين للعيش ينادى على بشاعته 
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فى الأسواق ... وإنما أنا باحث كسر عنه كل قيد ليظفر بالحق 
خالسا من غير تقليد ورجا أن يوفقه قيوم السموات ... 

ثم أقم أننى لا أريد أن أتملق من يسمون أنقسهم مسللين 
ولا أن أسير فى مواكب اناس لا یدرون لماذا ثم ہا سائرون 
ولا يسألون لاذا يسيرون . . . وإنما أتكم بقلب إنسانى خالص 
للا نسانية . للقطيع الشتى الذى ما ظفر إلى الآن براحته من 
حل تلك الشكلات الكبرى : الاعتقاد » والميش » والممل . 
ول يتفرغ بعد لقبض على مفاتيح الطبيمة التى خوله اله إإها 
لأخذ أسرارها الفبوءة ففها حتى تصعد بها روحه إلى الماء 
فى سلام ورا 

إلى الآن | يظفر بظفر ذلك الخاوق التاثه بنممة الاستقرار وإناحة 
الفرسة لملاله أن يجاهدوا فى الكشف عن عرائس أحلامه ؛ 
لآ ن كباش القطيع لازال تتهارش وتتمنى بمجد الأ نياب والأظفار . 
لا تزال .خيلاء الجد محد الديكة النتفشة الزدهية تسوق الناس 
فى ضباب من الشعر إلى الججم .. حتى السلمون قد أخذم امول 
م نكل جانب وغشى ضباب الزمان وشلال الإنسان على عيونهم 
فنسوا ما بين أيدمهم من المواصم ... تيوا ساي ارب 
واندعوا فى الحترقين ... 

ما الدى ملک لإصلاح غدنا وغد الناس ؟ 

منأجرد الأم من التركة فاقرأوا الأسماء : 

تملك اعتقاداً صافياً ليس فيه شىء يفسد على المقل الإنسانى 
ألّمَّتة ؛ إذ أن إلمتا هو إله الطبيمة الذئ يدرك الملاء والحكا, 
والفلاحون السائرون على الفطرة أسعاءه وصفاتمكا ندركها نحن : 

وتملك سماحة فى النظر إلى القاصرين الذين لم يدركوا إدرا كنا 
ول يمتقدوا اعتقاد'' _لاتحمل أحدا على ترك دينه إلىديننا كرها. 

ولك فهما ‏ !سما وتقديرا ججيلاً لجمود الجاهدين من الرسل 
السابقي ن كتقديرنا لرسولنا . 

.وتملك سلاما عميقاً فى أرواحنا ننشد له فى صلواتنا نشيدا 
.يترك: جهة من جهات الياة :إلا ألتى علا الأمان والدعاء : 
فسلام على النى » وسلام على المباد الصالمين للحياتين » وسلام 
على التنس ويحاء لا به فى هذا الوقف المظم يين يدى رب المياة 
ودخول فى الس كافة وجنوح إلها م الجاتمين » وصحية يننا سنلام . 

ولك كتابا تنزل اياله .داعا من السماء ... لأن صور الدنيا 





وحرب احير والشر وتقلبات النفس ف المدى والضلال ومظاهي* 


الجتمع وظواهس الطبيمة هى مادة ألفاظه وهى مادة الحياة . 

وتملك حلا داعا لشكلة الفقر والننى مشكلة الجتمع ... ماد 
الدمع والدم» مادة الدعوات والأحزاب» مادة الثورات والحروب. 

ولا ندين بمصبية جنسية ولا دموية ولا لونية . ولا نقدس 
الوطنية والحلية هذا التقديس الوئنى الضية 

وتملك الرجة يهل حى ذى كيد رطبة إنساتاً أو حيواتا: 
عدوا أو صديفا . 

وتلك تقديس حريات الحياة فلا مهدر حق نفس فى نظامنا 
إلا يحق الحياة . 

مأمورون بصداقة الطبيمة ع باب ربنا ومصدر عاومنا 
وأستاذ عقولنا ... 

أخلاقنا م ىكل ما برفع النفس ويسمو بالحياة . 

عرماتنا م ىكل ما يفسد الجسم والنفس . 

اليذات الطيبات وزينة الحياة هى عندنا أعمال دينية إذا 
ذكْرنا فنها اسم رب الحياة » واستحالناها بكلمته وإذنه » ونظرنا 
إلبه فى متاعنا ہہا کا ينظرالأطفال إلا بم وهم يأ كلون و يتممون | 

آلھ میا تسيا م لأنه يرينايد الله فى كل شىء ... ويجمل 
لنا«الظيينة عاريث دائمة لسلاة الفكر . 

Hi 

هذا هو ميرائنا مصنوط) فى ألفاظ ممدودة یضعھا کل مسلم 
حقيق في عقله وقلبه مق الي لاسا لجدوان 
إلى أن مخرجه من الدنيا اليد الى أدخلته إليها .. 

افلا ری کل عاشق للنکر والحق الام والسلاج آنه 
مشطن إل أن يقت اق صت اللراس االات > وأن غاهة 
فى سبيله ما وسمه الجهاد ؟ 

أفلا ,ری كل من يحس بنفسه ؛ ويقكر فى وجوده ووجود 
دنياء أن راحته النفسية وألفته المقلية » ونوازعه الشريفة تتطاب 
منه أن يقدم جسده ليكون ثوب لمذه الممانی تليسه وتستى به » 
وتبطش فى حرب الخير والشر ؟ 

أيها اللحدون من أبناء السلمين ! 

هل آن لسك أن تميدوا النظر بهدوء فى مفردات هذا اليراث 
لتروا أتنا لسنا عرفين ولا هارفين » وأننالم ت نمشق خيالاً » ول 
ضع شلال ؟ 

ألا ترون أن الجهاد فى هذا السبيل إا هو جهاد للانسانية 
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الالنسية جتسية ولا اقلت اقصادية » بون خير ما كدمونه 
لغرب الآن مكافأة له على جهوده فى سبيل العم هو هذه الماق 
الإسلامية الى يختاجها بالات » ويرسل من أجل مثلها رواده 
وبرصد أرصاده ؟ 

إن الغرب كفر بالدين لأسباب تعلنونها ... وليست هذه 
لاسا ق اواد اح تكفروا به . وإن أفق الإسلام هو 
نفس الف الى تتجه إليه حياة الفكر واالحكة والرية . 

وإن أسول الإسلام هىخلاصة الانجاء الدينى فى نفس الإنسان 
منذ فر التاريخ إلى الآن» هىأصول نابتة فى الأرض فارعة فى الثماء 
ثبات الحق والمقل . 

كل مافى لغرب جاءنا وعرفناء ؟ فاكان فيه من خير وجدناه 
فى ميدان الإسلام » وماکان فيه من تنص وجدناكاله فى اللإسلام . 
فاذا يحملنا على خلمه وإهداره إلا الضمف والسفه ؟ ما الدى يحملنا 
على السير وراء قافلة ضائعة فى بيداء وحن فى الطريق. الوانحة 
الى نعليها موی وأعلام ؟ 

ربا يكون السببف تمرد يعض النفوس على الإسلام أ نكثير 
من ينتسبون إليه الآن هم لمنات مجسمة تمع القيلح واللمل 
والسوء وتمثى فى الأرض مشى الطاعون . 

ولكن لأجل هذا يجب أن مجاهد ... لأجل إنقاذ الإسلام 
من هذه الأجساد النى تلتصق به كا تلتصق القاذورات يمحراب 
جيل يحب أن مجاهد .. 





ن إليه زور ونمرضه على الجاهليم 
كانه حقيقة تاريخية شائمة قد عثر علا باحث منقب فى بطون 
الكتب والأسفارأو طبقات الأرض.. أجلء من مصلحة الإسلام 
أن يدرس على أنه نظرية ليس لحا أناس يتبمونها وأن عمد صاحب 
الإسلام قد ظلم فى الاضی أ كبر ظم وقع على رجل فى التارخ ! 
فلقد شوه الجهلة والتعصبون والجرمون اسمه فى أوربا كتشويه 
اسم الشيطان ...كل هنذا لأنه نى رسول من الله ! واسامون 
الآن يشوهون امه بالجهل والذل .. 

وأقم بالمدالة ! إن ممدا لو لم يكن رجلا إِلْهِياً مدودا 
بوس الله » وكان رجلا بشريا من أبطال التاريخ کالاسکندر 
أو سولون أو ابليون أو هولاكو .:. إذآ لحظي من تقدير 
الأوربين با لم يحظ به يطل ٠.“‏ 7 

إن ذكريات ابن سینا والفارانى والزهراوى وان رشد والبت انی 








وغیرم يحتفل بها فى يجامع أوربا ويدرس تاريخها بنزاهة مع أنها 
رات ضثيلة من ثمرات تمد ... ولكن مدا رجل المير الطلق 
والح الطلق لا تقام لذ كرياته حفلات وجميات » وإنما تلصق 
ب هكل شنيعة وعضهة ٠‏ 

بل لقد ظل من كثير من آتباعه أيضا ؛ لأنهم صاروا يحسبونه 
رجلاً من رحال الآخرة فقط ... يعد النفوس للموت وما بمده 
ولا يمدها للحياة هنا » فاتخذوا القرآن أورادا وتسابيح وتعاويذ 
وتمائم » وتركوا التقكير والعمل با فيه من آيات القوة والجد 
والمزة والإعداد لهذه المياة الدنيا ... وافتتنوا ببضائع النكر 
الجلوية من الغرب كا افتتنوا ببضائعه الادية كالأحذية وات جور .. 

ولكن روح الحق لا موت » وعين العدالة الإلهية لا تنام » 
وما کان الله ليضيع إعان الناس وهو الدى تميدم بارسالات 
كلا طانم قوى الشى عن طريقه . واداك ابتدأ بزازل عناوین 
اطم الأوربية ويشرب بعشها يعض أمام أعين السابين حتى 
يعود لهم يقينهم بثبات عناوين الإسلام 

ولا يالوسح الحق الذى تمثل فى رسول الله سل لله عليه 
وسل بنا إليه الأمكار الحائرة والقلوب الضالة الى تبحث عن 
الح والسلام . فقي له موازين الإإنصاف بعد الإجحاف . ويخعلى"' 
من يفن أن الإسلام قد انقغى عهد عنزته في القاوب والمقول » 
ذإن عة الإسلام لا تكون إلا فى أيام الم والمرية » ولايذل 
إلا أيم الجهل والاستبداد 

ها حن أولاء ری من سير التارخخ الحاضر أنه كلا تقدم 
ازمان إلملين خعلوة إلى العم والمزية » تقدم بالإسلام إل الحسنى 

إن رسالة عمد ليست 
من فاع اماق يذه يغاب جيل وقانقبيل 
وإعامى كسد التق والمير وخلاصة جهاد الذين جاءوا هما إلى 
الناس من عهد آدم إل بومهم هذا 

وإن الذين يمرفون ما فى الإسلام من سعة وعمق واستيماب 
يدركون تماما أنه إنما يليق لثل هذه الأزمنة التى نميش فما 
وما بمدها أ كثر مما كان يليق بالأزمتة الاشية 

وإن مافيه نن المرية والساواة والأخوة والتسامج والسلام 
والفكر لا يمكن ميطلنا أن يقهم فهماً حميحا إلا على ما فى عصرنا 
ال جاضر من مجارب» قلا نوۋ بهونعم لله عمل التقدمين 
عر امعم ر موف 

















فى موقد أو بدا 





ه بنداد س٠‏ الرستية » 


ارال 0۱ 
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كل شیء 
ساكن سكون 
الوت × ملم 
ظلمة القبر ! 

وفتاستال 
اللپبل فروعه 
السود » ففطى 
على المسركة 
اللاغة الأوار» 
وأخق هسذه 
الساحةالفروشة 
بالثث ؛ وهذه 
الأسلاد السبّغة بإلدم » وأرخى الستاز على مشهد من أروع 
مشأهد الأساة التى يثلها الإنسان أبدً) على مسرح الوجودفيليس 
فا جلد الذئي.وأظفار السبع وأنياب التعبان . . . فسقط جنود 
المسكرين صرئى المد والكلال » ومجموا كالقتلى لا يحون 
ولا يحاون » ومست خيامهم ومنازلهم جامدة لا .اة فیا 
كهذه السخور الم التى حيط بها م نكل جاتب . م 

وتلك هى المرب ؛ آفة الحياة » وعار الإنسانية ! 

تلك هى الحرب : تنفجر الأذمان بالعلوم والمارف » وتنفرج 





الأيدى عن الصتائع والصانع » واللطائف والزخارف» وينفق 
الوالدون النفس والنفيس لتنشئة الأولاد وتمذييهم » فإذا 
استكئل.البنون. الفتوة والقؤة » وأزهرت الغنون وتقدمت » 
وارتفمت السانع وسعت » وأخذت الياة زخرفها وازيت » 
جاءت الحرب فأودت بذلك كله » مات حصيدا كأن.لم ينن 


الان : + 


فيأويل المرب ... ويل لها مالم تكن دفاعاً عن شرف 
أو حياة أودين ! 
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كل شىء ساكن سكون الوت » مظل ظلبة القبر » إلا خيمة 
فى ممسكر النصارى نائية » ينبمثمن شقوقها وفرجها شوءخافت» 
ويسمع من جوفها مس ضمي » لو أنت أ إليه لسمعت 
صوت امرأة تتكلم بلسان الإفريح تقول لصاحبة لها : 

- ماذا يشجيك الليلة ياهيلانة » وما الدى جدّد أحزانك » 
وهاج آلامك ؟ أفزعت من هذه المارك المابسة الى جنا خوضما 
ونسلى أارها دفاعا عن ( قبر ...) السيح ؟ أم هو المزن على 
لوس قد خاس نفسك ؟ لا حزنی یا هیلانة فقدكان مقدراً عليه 
هذا السير ؛ ولقد عرفه ومشى إليه مطمثناً راضيا » فاسبرى 
با أغااىيفإن لويس ف السماء . ألا يراك أنه مات فى سبيل 
النصرائية ؟ فلا تدع اليأس يخالط نفسك القوية فى هذه الساعة 
الى تاجن نيما إل السير والجلد ! 

کک الرأء اواو السكون يغمر الدنيا . 

طويلة ل يمع خلالها نبأة » ولكن النور الشميف لبث متبمثاً 
من شقوق الليمة ... ثم ظهر القمر يطل على الدنيا وجه شاحب 
كآنه وجه ليل مد أوميت عتض+ وأببت أت الكليلة 
ما كان الليل قد ستره » قبان من خلالما ذلك الشهد الموحش 
الرعب وقد زاده شحومها وحشة وهولاً ... تفرجت الرأة من 
الميمة وجلست على مقرية مها تتأمل وتفكر » وكانت فى الثلاثين 
من عمرها » ذات عينين زرقاوين وآسمثين شمر كستناق 
اللون » وبشرة بيضاء ناعمة » وكانت جيلة جذابة» ولكن ىأنقها 
طولاً يتأى به عن امال . . 

كانت تنظر إلى تلك الميام وقد انتثرت على السفوح 
والصخور ؛ وت البصر إلى جيش أعدائها الاين وقد احتل 
القلمات المالية ليحمى أسوار الدينة ويدرأ عنها » وتفكر فى هذه 
الياة الروّعة التى محياها » فتمتلى' نفسها حسرة على حياتما 
الوادعة فى ماضيات لياليها » بوم كانت فى قريتها التوارية فى حجر 
صخرة من صخور ( الألب ) لا تمرف إلا هذا العام الصنير الذى 
يداه شرقاً منعطف الوادى ؛ ويحده من الغرب الضييق الصخرى 








.. ومنت فترة 
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الضيق » ومن الثمال والجنوب غابة السنوبر الفتائة وهى تحتضن 
القرية وتنبسط على السفح الجيل » وذلك السور السخرى يطيف 
بذلك كله ؤیمانقه ويدقع عنه الأئى . لقدكانت ترى من بوغل 
فى الوادى » ويحتجب عن القرية فى ملتفاته ومتمطفاته يطلا من 
الأبطال ؛ أما هذاه الجلاميد » وهذه الذرى الشرفة على القرية » 
فم تفكر بوم من الأيام فى البحث عما وراءها » ولم ترتق بقكرها 
إلى أعالها لتفكر ماذا فما ... َكيف طوحت با الأقدار فألقت 
بها فى هذا العام النالى الغريب الذى لم تكن تدرى به أو تمل له 
وجودا ! وكيف كتبت علها أن تفقد زوجها المبيب » وأن 
تيش وسط الذعى والموت ؟ 

واشتد بها الشيق » وزاد بها الحنين إلى ماشها الحائى” » 
وصور لما الوم القرية فرأها أمامبا » وشاهدت النابة التى يقطمها 
فتيان الفرية وفتياتها كل سباح ومساء » لييلنوا المين قيزدجوا 
علها ليرتووا من مائها المذب افير » ويذهبوا ظمأ أجسامهم » 
وليرتووا من الميون الأخرى فيطفثوا لمأ نفوسهم إلى المب"... 
فذكرت كيف عرفت فتاها الحبيب » وقدارأة أول جلة على باب 
دارة تلقاء النابة » فأحست كأن عينيه قد أحَتَرقتًا شفاف قلما ... 
ورات بعد ذلك فى الفابة ولكها ل جر أن تكاشقه يحها ... 
وهل تجرؤ على مثل ذلك فتاة ؟ حتى كان ذلك اليوم السميد الى 
ير فى موكب حياتها ہہیا مشرفاً » على حين تمز أامها الأخری 
شاحبات فئمات ... لخلست ممه حت تلك الشجرة النمزلة أحلى 
مجلس فى حياتهاء إذ قد أعلن فيه مولد الحب بقبلة مسكرة لاتزال 
نحس طعمها فى قا » وأرها على شفتها ... 

لفد كانت سعيدة فى هذه القرية »» تميش فى جنة الغرام > 
لا تمرف إلا قلها ورمها » فعى تصبح فتمثى إلى التكنيسة لأنها 
م تعرف لله بيا خيرا لها » فتتوجه فبا إلى الله بإلسلاة الى 
خفظها ... وتمشئ فتطوف فى النابة يدها فى يد الزوج الحبيب » 
حتى تبلغ كنيسة حما نحت الشجرة القدسة » فتؤدى فها صلاة 
ال مب على دين الغرام » قبلة فما ( كا قالابن ألى رييعة ) خر وعسل! 

كانت القرية كلها فى أمن ودعة؛ حتى زل بها ذلك الرجل» 
قزل بها البلاء وهبطت. السائب » وتمكرت حياتها السافية 
كأنما م بركة سا كنة ألقيت فما صخرة من اليل ... كانت 








القرية.فى ذلك الصباح مستلقية فى فراش أمنْها ترشف بقية أحلام 
الليل اللذة » تنمض مع الشمس فتعمل على حقيقها , وكانت الغاية 
تصل وقد ثعرت أشجار الصنوبر للمبادة عن سوقهاء ووقفت بين 
يدى بإرسها صفوفا للسلاة » وقامت الطير تتاو ساواتها على منابر 
الأغصان » ووقف الورد والزنبق فى المدائق غاشما مصنيا » 
وسبّحت السواق بحمد رما فكان لنسبيحهًا وسوسة دائمة 
جيلة » وأساخ الجبلان وصعت الوادى ٠:‏ فلم يفسد هذه الصلاة 
الماشعة فى معبد الطبيمة إلا صرخة تدوى فى الوادى » يحملها 
صوت مبحوح »کاله صوت جرځ ينضحصراخه بدمه ؛ فيسمع 
الصوت أحر تان يقطر دما . وتوالت الصينحات الجر » وازدادت 
شدة وهولاً » فلت الذعى إلى بيوت القرية وأرراضها وأوكارها 
وأبدت بصباحها الباسم صبباحا كال الوجه ربدا قبيحا » 
وذهي القوم يستقرون السوت ويتقصونه »> فرأوا قن من 
القسوس مكشوف الرأس » منفوش الشعر » قد لبس السوح » 
وطفق بلي علهم باللاتينية تارة وبالفرنسية تارة أخرى ‏ ما يفهمون 
دمالا يفمون ؛ وكان ير ىكلامه ( الخطر ادام ) و ( اليح ) 
ثم عرض علهم مبورة (القرالقدس...) الدى ينزل عليه النور» 
والدی يحجون إليه ويتبركون به ... وقد قام فارس من فرسان 
السلدين » فوطثه وأهانه وجمل الفرس يبول عليه ... وكان 
يمرضما بإ كي نادبا نانفا لميته » منذرا يفناء النصرانية وضياع 
الدين» ويدعو إلى إتفاذ (القبر...) من أيدى (الكفرةالسلمين...) 
فذهب المياج بالمقول » وأطار الأفئدة » وألنت الجاسة النطق » 
ونسی الناس كل شىء إلا هذه الثارالتى سرت فى المروق » 
ومشت إلى الدماغ فالمبته » فنهشوا يتبمون الراهب إلى حيث 
لا يمون » إلى إتقاذ ( قبر اليح ... ) من أيدى ( الكفرة 
السلمين ... ) الذين أهانوه وحقروه ! ... 

وكانت هيلانة وزوجها مرن الؤمئين » فلا قالوا مما إن 
النلين أ كلة لم البشر » وإنهم ذثاب الإنسانية » وإنهم عدوا 
على السيح .. نهنا يدفمهما الإيعان الدى عبث به القسوس » 
واستغلوه وأؤقموا فى أبناء آدم هذه الذيحة الروعة » فأخذا الطفل 


الوليد وسارا مع اجو ع = حو بيت القدس ... 


(1) كنا جاء ف التارخ . 
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وعاودتها ذكرئ زوجها الحبيب » فانفجرت بأكية » فأيظ 
صوتها صاحبتها تفرجت تراها ... 

- مالك يا هيلين ؟ لماذا تبكين ؟ لم لم تناى ؟ 

فلم يجب واستمرت تبکی » فعادت ترقه عنما وتواسيها . 

ماذا عراك يا هيلانة ؟ أجيى » كلينى » لا تقتلى نفك 

- لويس ! 

وخرج اسه زفرة متصمدة من أعماق القلب » غارقة بالدمع » 
وعادت تبکی . 

- اسبرى با أختاه . إنه فى السماء غ م إن عندك لويس 
الصئير » ألا تنممين كيف یکی ؟ إنه ابنهيا هيلين » ابن الحبيب » 
فميشى من أجله . أريه ألوان السرور والرح ؛ تسعد روح لويس 
فى سعائها . هاك الطفل يا هيلانة » ألا ترين أن بكاءك بؤله ؟ 

فأخذت هيلانة الطفل » تضمه إلى سدرها » وعى مَقمضة 
المينين » وتقبله فى عنقه الداق* ٠‏ ورغ وجهها فى سدره ٠‏ ثم 
تضع خدها غلى خده » وهی همس بإسم لويس عاد كر ف 
مؤك الب وقبلاته الأول :.. 

نے 

ومجمت هيلانة وساحبها » واتطفأ هذا النور الكليل الذى 
كان ينبعث من الليمة » وصرت من الليل ساءات ... 

وكان ممسكر السلمين صامتا مطل لا برى فى خلاله إلا النور 
الدى يسطع من خيمة السلطان » وكان الجند نان يستريحون 
منعناء اهار الاغى الدى خاضوا فيه حربا من أشد ماعرفوا 
من الحروب » وبذلوا جهد الجن حتى استطاعوا أن يشقوا الطريق 
إلى ( غك ) الحصورة » وكان الد ينتالى على جيش المدو من 
البحر » وكاد يجزع السلمون عندما رأوا الأمداد » ولكن منظر 
السلطان ثبتهم » ققد كان ينظر إلى امر اكب تحمل الصليبيين إلى 
البزء فلا يثنيه مرآها ولا يدخل الروع إلى قلبه » ب لكان براها 
مستنشرا متفائلاً مؤمنا بنصر الله . ولقد خر القاضنى ابن شداد 
رفيق السلطأن الجند وقص علهم أن السلطان عد بنفسه من 
المصر إلى الليل سبمين مسكيا نزلت إلى البر تتقل المد والدخيرة 
فا شمف ولا اشطرب » ولا تير اعتقاده بلله الذى يبتقد بان 


النصر من عنده . وكان السلطان أشد القوم تعبا لأنه كان يباشر 
أمور المرب ينفسه » وينتقل خلال المركة » ويعرض روحه 
للمهالك » ثم يبيت الليل ساهر؟ يدبر أمور السلين لا ييالى راحته 
ولا ته قى سبيل إعلاء كلة الله . 

فى تلك الساعة كنت تلمح رجلين يتقدمان فى الظلام بريدان 
ممسكر السلدين » وها يخطوان بحذر » ويقفزان على الصخور 
بخفة ونشاط » وقد جل أحدها هنة صغيرة ملفوفة بخرقة بيضاء 
قد ضمها إلى صدره برفق؛ وأحاط بها يسراه بعناية؛ وأمسك بيمناء 
السيف مصلءًا خشية أن يفجأءكين أو يمرض له عدو فى هذه 
الظلمة الحالكة, وكانا صامتين . فلما جاوزا (اليزك) ودخلا معسكر 
السلمين وأمناء وشما السيوف على الأرض وجلسا يستريحان وقد 
أبق الأول له على ذراعه وأحاطه بطرف ثوبه مبالفة مئه فى المناية 
به ۽ وقال لرفيقه : 

کے اذا ترى السلطان قائلاً لنا ؟ أثراء راشياً عن “مانا وهو 
الذى أوسانا ألا نمرض النساء والأطفال » وألا تمس الأعزل 
سوك أن اندع الوس » ولم يسمح لنا إلا بسزقة الحارين 
رالد أفلا عمسبه يكره ما أتينا هذه الليلة ويكون غضبه علينا 
أسْماف رَضَاء عتا م سرقنا ذلك القائد من فراشه ؟ 

فأطرق الث ىكأنما كان يفكر فى غضب السلطان » ويبحث 
عن سبيل الملاص من هذه الوهدة التى سقطا فما » ثم رفع رأسه 
اة وقد أشرق وجهه بنور الأمل ؤقال له : 

- لذا يغضب ؟ أليس الله قد أباج لنا أن رد المدوان بمثله؟ 
أما بدأونا هم بمثل هذا أول سرة ؛ وروّعوا نساءنا وسرقوا أطفالنا 
فللا صبرنا عنهم وترقمنا عن مقا لتهم بكثل فعلمم.» ظنوا ذلك ز1 
متا فأوغلوا فى عدوانهم الآثم الدنى" ؟ أفتدعهم يقملون ما بريدون 
لا ع إلهم يدا؟ 

واطاأن الأول إلى هذه الحجة » فقاما يسيران فى هذه البقاع 
الى كانت فا مضى راتا زاهرة وتلالاً خضراء معشبة » فما 
ال مزب قفرا خالياً » وقبرآ واحدا مفتوحا ء وأليستها ثوب داگ 
من أشلاء أبنائهاء حتى بلنا خيمة السلطان فوجداها مشيئة فلا 
أنه ل ينم » ووقفا يننظران الإذن ليعرضا عليه ما جاءا يه لأنهه 
کان يطلع بنفسه على كل كبيرة وضخيرة ... 






°4 ازا 





وسرت ساعة ومال ميزان الليل وها واقفان » فسمعا حركة 
ورأيا رسؤلاً يحاول أن يدخل على السلطان وم يمنمونه حتى آم 
أنه حمل رسالة خطرة مستمجلة لا يجوز تأخيرها » نفبر السلطان 
فسمح له وقابله على خلرة لم يكن فما إلا این شداد القاضى ثم خرج 
الرسول على جل » وخرج من بعده ابن شداد ملت أن السلطان 
سينام قليلاً» وكان ذلك فى السحر .:. فأيس الرجلان من لقاله 
وذهبا ينتظران الصباح 
ولا كان السباح ذهب أول الرجلين ياتى القاضى ابن شداد 
يسأله عن أ السلطان» وكان صديقاً له» فده أن الرسول حل 
إلى السلطان نبأ ميو عا هو أنجبشا من الصليبيين الألان يزحف 
نمو الجنوب فى عدد هائل ٠‏ فم يستطع أحد من أمسراء السليين 
في الشمال أن برده أو يقف فى وجهه فأسبم السلمون بين نارين 
تفكر السلطان فى الأم » ثم جع اللوك والفوادو) يكن 
يقطع اسآ دون مشورتهم » فهبوا من فرشهم » وجنوا راحم 
فى هذه الليلة المصيبة التى يتمس الراحة- ىلها أشد الناس 
مراسا ٭ وأ کٹرم صبرا » فلا اجتمموا عرض کیام الام ٤‏ 
فبذارا له طاعتهم » ولكنهم يبوا الإقدام على هبن الليشين » 
واضطربوا لهذا المطب الدى ل يتوقمه أحد منهم + ول يكن هؤلاء 
اللوك والقواد من الجبناء الرعاديد » بل كانوا أبطال الحومة » 
وسادة الجلاد » ول يفقدوا الإعان الدى قابلوا به جيوش أهل 
الصلي ب كلها حين جاءت يحدوها التعصب الدميم » ولا الشجاعة 
التى ردّوا بها هذه الجحافل الجرارة » وقسموها قسمين » قم 
مص ع على الثرى قد ,د ة المدوان الآثم » وقسم طائر 
على وجهه فزعا لا يدرى أبن الحط » 'قتصدّع اللميس المرصام 
نحت ضربانهم السددة وهتافهم الظفر.» كا يتصدع القطيع 
من الثم إذا حم صوت الأسد وأحس أنيابه ... قم ينسوا 
طم النصر الدى ذاقوه» ولا الهاية الاجدة التى ختمت بها الوقائع 
الاضية التى خاضوا غمرتما ء ولكن لريكن فى تلك المارك مثل 
هذا الحطب المابس الدى حمل نبأه إإرسول ... فاضت الجاسة 
من صدودثم وإن لم تنفد » وسكنت قليلاً لنستجم وتم ضمن جديد؟ 
أما نفس السلطان فلا تنى ولا تلين ء وجاسة السلطان لا تبلغ منها 
خطوب الدنيا كلها » وإنهم لمن المظاء ذوى التفوس الكبيرة » 











ولكن ای لم بمثل نفس السلطان وخلاله البارعة وبطولته 
الفذة التى حققت مر تين فقط فىتار يخ البشر كله :فى عمربنالخطاب 
وسلاح الدين الأبوبى » ولم تمرف فى غيرها إلا خيالاً يلوح 
ولا بظهر » وإشارات تلمح ولا تبصر ! 

فنا رأى السلطان هيبتهم صرفهم . وليث وحده مهموماً 
ده 

قال الرجل : فاذا فمل السلطان كان الله له 4 كم يحمل وحده 
من الأهوال الى تخ" متا الجبال » وتمجز عن جلها الأم | 

قال ابن شداد : جلس يدير أمسه ؛ ويرسم خطط القتال وهو 
مهوم قد أخذ منه التمب والنماس » وأا أنظر إليه ليس معنا 
ال سان اوی اا ؛ فظن أفى قد نمست 
فقال لی : ( لماك جاك التوم 5 
ن فم أسل إلها ول ف بن شان ج أذق زیچ 
فننت لأأسل ممه على عادتى » فوجدته بعر الماء على أطرافه فقال لى 
جين نظ إليّ: (ما أخذنى النوم أصلآ) فقلت : قد لمت . قال 1 
من أبن ات : لأ ى/با نمت وما بتى وقت للنوم 

ثم اشتفلنابالعبلاة وجلسنا على ما كنا عليه » وجملت أفكر 
فى أمره وما يحمل من الم" وما ورد عليه من الشدة وذ كرت أن 
قنيبة بن مس وقع فى إحدئ الشدائد وهو يحارب الأتراك وضاق 
به المي » وتكائر عليه المدو » وبذل كل ما يستطيع من القوة 
والكيدة فم ينن ذلك غنه شیا . فقال: أبن مد بن واسع؟ قاوا: 
هو فى أقصى الي أ ل قباسي جز اناه 
قهلل وجه قتبية واستبشر ووثق بالنصر » وقال : وال لتك 
الأسبع الفاردة أحب إل من ماثة أل سيف شهير وسنانطرير. 
فلا قتع الله عيهم قال له : ما كنت تصنع ؟ قال كنت آخذ لك 
بمجامع الطرق 

وذكرت أن قواد السللين الدين دوخوا العالم ؛ وأخسموا 
الالك ء وملكوا الأرض » لم علكوها بقوتهم وعذدم وإفا 
ملكوها بإعانهم والتجائهم إلى الله » ورأيت السلطان. قد وقف 
حياته على الجهاد فى سبيل الله » وباع نفسنه من الله » ول يقصر 
فى فريضة ولم همل ثافلة » بل كان ينز حينا أدركته السلاة 
فيسل ويسمع الحديث بين الصفين » ولم يعرف عنه ميل إل دنا 


نفرجت أمشى إلى 








أو حرص على لذة من لذائذ المبش . فأيقنت أن دعاءء لا برد » 
وأنه هو الول" إن عد الناس الأولياءء وهو التق إن ذكر الأتقياء. 
فقلت له : قد وقع لى واقع وأظنه مقيدا إن شاء الله 

قال : وما هو ؟ قلت : الإخلاد إلى الله > والإنابة إليه » 
والاعاد فى كشف النمة عليه 

قال : وكيف نصنع ؟ قلت : اليوم الجمة؛ يتتسل الولىويصل 
ويتصدق بصدقة خفية على يد من يثق به ويدعو الله وهو ساجد 
فيقول : « إلى قد انقطمت أسبابى الأرسّية فى نصرة ذينك » 
ول يبق إلا الإخلاد إليك والاعتصام بحبلك والاعتاد على فضلك. 
أنت حسبى ونم الوكيل » 

وإن الله أ کرم من أن يخيب من يلتجى' إليه ! 

د 

وقطع القاضى حديثه ونظر إلى تلك الرأة التى أقيلت تريد 

خيمة السلطان » وهى سافرة تصيح بلسان الافرج وتمول باكية 






جاحظلة المينين حنونةتصبيحياسم ولدها وهی تمدو على غير هدىء 
تسیر یکل سبيل تسا لكل من ترى عن وادها هل رأى ولدها؟ 
أبن ذهب ولدى ؟ ماذا أعمل ؟ ساعدوى . قنشوا لى عن ولدى . 
أبن ذهب ؟ هل مات؟ من أخذه ؟ أ كلته الذثاب ؟ هل تدخل 
الدئاب إلى المبعكر؟ أم قد سرقهاللسوض ؟ ٣ء‏ أب نأنت يا ولدى؟ 
ألا تردونه على" ؟ ارجوى اناس . قتشوا لی عن ولدى 5 
وانطلقت تمدو فى أرجاء المسكر » حتى بلفت خيمة القواد 
فاقتحسنها » وهبطت على أقدامهم تولول وتصيح ... فأخذتهم 
الشفقة مها ولكنهم كانوا عاجزين عن معوثها. فصمتوا » وبإلنت 
فى البتثاء والتوسل » فرأى قائد منهم أن يبعث: مها إلى سلاح الدين 
- إن الرجل شهم وشريف » وفارس تبيل » وما تحسيه 
يسد أذنيه دون شكوى امرأة مفجوعة تسقط على قدميه بأكية 
ذليلة ترجوه أن برد علها ولدها الوحيد ... وهو الدى قبض 
بالأمس عل قائد الجلة الفرّنسية » فلا صار بين يديه واتتظر القتل 
لم بر منه إلا آلإ كرام والإحسان ء خلع عليه وقدّمه ورقع له 
وسر إلى دمشق ممزّز؟ مكرما » فل ينتطع القائد أن سيرقع 








o. ازسالة‎ 


بصره إليه لمجزه عن شكره » ولحجله من نفسه حين قابل بين 
صنيع السلطان به» وصنيعه هو جن أسرهم من قواد السلطان ... 

ووافق القواد على ما وصف به صلاح:الدين من النبل والشرف 
والإنسانية: فسيروا الرأة إليهء فانطلقت تمدو حتى تقطمت أنفاسها 
وى تتحامل على نفسها وتعود إلى السى تريد أن تقطع الطريق 
كله بوثبة واحدة ترى من بمدها اما » أويكون فما حتفها » 
وتخعى أن تتأخر للظة فيصيبٍ ابنبا شر ... يا رمة الله على 
الأمبات ! وكانت نفسها كالبحر الفضبان لا تستقر فيه موجة 
حتى عوج موجة أخرى ... وكانت السور تتردّد على نفسها 
متعاقبة يأخذ پعضما بأعقاب بعض » فيي هى تتصور فرحها بلقاء 
الطفل فتقدم مسرعة ٠‏ إذا بها تفكر فى ها كه فتقف لمظلة كالما 
للم وجهها القدر بكفه » ولتكنها تطرد هذه السورة من نفسما 
ولاتطيئنإلهاء وبماودهاالأمل قوبًا منيرً» ويخالط الأملخوف 
وإشفاق ثم تمر عليها سور من حياتها الأولى تجوز آثاق نفسها 
بسرعة البرق فزها هنا عتيفاً ثم تمضى إل غايتهااورججع صورة 
ألواد کیش خباهااك ... 

حتى بانت ( اليزك) فصاحوا بها : قفى . فوففت ا بنظر ماذا 
بريدون ... ول تكن تدرى ما ( اليزك) وما امروب وما جام 
مها إلا لاما الدى استغله دماة الشر وسخروها م أله لمنافمهم 
-فرموها زوجها وطفلها وجرعوها كاجرعوا الآلاف الؤلفة من 
البشر غصص الالام ! 

وجملت تصرخ. فهم صراخ البوة الى فقدت أشبالها » 
ومخاطهم بالفرنسية': 

- ابی ء ابنى أسها الجند ؟ ردّوه على » أريد اى » فاماذا 
تحسكوته ؟ لاذا تعذبون امرأة مسكينة ؟ أن هو ؟ هل قتلتموه ؟ 
لاء لا أرى على وجوه مات الوحشية . إنى ألمح الشفقة على 
هذه الوجوم» فلماذا لا تردون على ابنى ؟ 

فلا يفهمون منها شيا » فتعود إلى صراخها حتى جاء رجل 
منهم يعرف لسانها قسألها : 

س ومن هو ابتك أيتها الرأة ؟ 

ابت لويس. لويس. آنا هيلانة.ردّوه عل . أريد أن أقابل 
السلطان 





۹ اساك 





فأخذته إلرحمة فتركها تمر ودطما على الطريق إلى خيمة السلطان 

فذهبت تعدو 
> ## 

قال لما القاضى : 

- ولكن السلطان الآن فى شغل . يحب أن تنتظرى ساعة 

- لا .لا . أتوسل إليك + أغاف أن يضيب ابى سوء» 
فدعنى أذهب إليه 

فقال لما القاشى : اذهنى مع هذا الرجل . وأعره أن يدعها 
ساعة فى خيمة الأسرى جتى يستأذن لما على السلطان » وينبثه 
نبأها . وظنت أنها فى طريقها إلى السلطان » فسارت صامتة 
مسرعة » فلما دخاوا بها الخيمة ورأت الأسرى » عادت تصيح 
وتولول » فته صياحها الأسرى » واستفاض حتى بلغ خيمة 
السلطان فبعث يطلما . .. وكان فى أقصى الميمة أسير اشطرب 
لما رآها ووجف قلبه » ولبث بصرہ عالقا ها حتى خرجت من حيث 
جاءت » فلبث مفكرا مشدوها » تطفوعلي وجهه خبالات أفكار 
هائلة وذ کرات بميدة » ثم تزاخی رأسه افاعند, يكفيه ‏ وظل 
سا كنا تنطوی جواتحه عل البركان ... الذي انتجر يمد دقائق» 
فنهض الأسير يصرخ صراخ الوحش الكلم:: أريد أن أراها » 
أريد أن أراها . ... 

وراع صياحه الأسری توم يمهدونه ودينا كالجل » فأقبلوا 
يسألنه؛ فلا باب لمم ولا يكلمهم » وأسررع إليه المراس يكلمونه 
فلا يجيب إلا هذا الصراخ » فرفموا أمره إلى السلطان وأدخاره 
عليه . . . فلنا احتواه مجلس السلطان ظأطأ رأسه ووقف خاضما » 
وكانت عظلمة السلطان تملا نفسه ]كارا له » وكان بحس فا 
الشكر المالص لما رأى من إ كرام السلطان فى هذه الدة الطويلة 
التى قشاها أسيرا عنده » ثم رفع رأسه وجمل يقلب نظرهق أرجاء 
الجلس فوقع على هيلانة وى راضية مطمثنة واببها قى حجرها » 
ومن تنظر إلى السلطان نظرة شكر وحب ء ثم رآها تنبض فأ 
فتجثو بين يديه فتقبل قدميه وتتقاطر دموعها » فيتمامل السلطان 
وينهغبا . . . فل يمد يالك نفسه» فأسرع تحوها على غير شعور 
مئه » فلا رآء الطفل هتف به : بإب . . . ووقع بين ذراعيه . .. 
ونظرت الرأة مسهونة لا تكاد تصدق ماترى » وجمات تنظن حو لما 





لتتبت مما تزى » ولتم هل ہی فى يققلة أو فى حل » ثم صاحت : 
IT‏ 

وهم السلطان القضة خول وجهه حياء وتركهما يتعاتقان... 

3-5 

ولا تلفت البلطان وجدها جائين بين يديه حاولان شكره » 
فلا يجاوز الكلات شفاها إلا وهى ججات غامضة » فقال لما : 

- إتا م نفمل إلا ما يأمرنا به دينتا ؟ 

قالت الراة : 

- أدينك يمك بهذا ؟ 

"قال + نعم » فإن الإسلام رحة المالين » للانسانية كلها . 

قلت : أفتضيق هذه الرحمة عن امرأة مسكينة ... حب أن 
تسمد وتيا بسلام» فى ظلال الإسلام ؟ 

قال وجه السلطان ؛ وقال لها : إن رححة اله وسع تكل شىء 

الت : كين أغدو سبلة ؟ 

قال : تشهدين أن الله واحد» وأن مخدا رسول . لا إله 
إلا وي رسؤل الله . 

افنطقت مما وتأفتت إلى زوجها فوجدنه ينطق بالشهادة- 

Ki 

وخر ج ويده فى يدها ي كران الاضى الحلو؛ والقرية الحادئة . 

- لقد تركنا البننسج باهيلانة مخضر؟ يائا » فهل أزهس من 
بمدنا البنفسج قتشوع أريجه. فى جوانب الحديقة ؟ وشجرة 
التفاح هل تدلت ثمارها » وارتخت أغصانها ؟ والمين هل بقيت 
على صفائها ... أواء باهيلانة ! هل لنا من رجمة إلى ذلك الوادى 
السميد وتلك الثابة التى ولك حبنا فى جنامهًا ونا واكتمل ؟ 

- لا يالويس» إنالن نمود . إن يكن حبنا قد ولد فى تلك 
الثابة » فإنه قد بمث هنا بمد ما مات . هئا غدت إلى » وهنا 
عرفت الله » وهنا رأيت النبل والطهر والإنسانية» فلنبق هنا 
بالويس ... ألينت هذه هى الأرض الى ولد فما السيح؟ إثنا 


لم تخسر السيح ؛ ولتكنتا ريحنا ممه مدا ! 
انا 
وتقدم اليش بعد ساغة » يعشى إلى الظفر مكبر مهللاً:» 
وكان لويس فى طليمة الجيش.1 
« دبثق ع عنى الطنظارى: 


ارا 00 





ات 
ا ر ت 


لرکو ر کی ےرت ارا 


me 


أعتقد أركف 
شخسية لني" مد 
١‏ هرس حق 
الدرس إلى اليومف 
البيئاتالإسلامية | 
لآن السللين يجملونه 
رسوا فى جیع 
الأحوال : فهو 
لا يتقدم ولايتأخر 
إلا بوحى من ات 
ولا يأخذ ولايدع 
إلا بإشارة من 
جبريل 
وممنى ذلك أن شخصية ممد فى جيع نواحها شخصية 
نبوية لا إنسانية 
يضاف إلى هذا أن جهور السللين يمتقدون أن النبوة 
لا كنس + وم يمنون بذلك أنها لا تنال بماد ى.سبيل 
المانى السامية » و نما مى فضل يخص الله به من يشام 
وإنما غلبت هذه المقيدة لآن الإسلام نشأ فى ييثات وثنية » 
ودين » والرسول ل يشمن بين قومه إلا لأنه 
مهم بأنه يشر مثلهم » ولو أنه كان استباح الكذب ديم 
من الألوهية لوصل إلى قلومهم بلا عناء 
ا 
الواقع أن مدا كان آية من آيات التاريخ » ولكن كيف ؟ 
لا تسألواعن أشياء إن تبد لم تس ؤک . فبنوآدم يسلحون 
لكل شىء إلا سماع كلة الحق 


0 ا 





أراد الله أن يكون الإسلام إعزاز؟ للقكرة الإنسانية» ولكن" 
بن وآدم يؤذيهم ذلك ؛ لأنهم خضموا لألوف أو ملايين من الأوهام 
الى تشل القلوب والمقول 

كان عمد إنساناً بشهادة القرآن » والقرآن كتاب سما 
نص على أن عمد إنسان » وبن و آدم يؤذيهم أن يتلقوا المحكة 
عن رجل يأ كل الطمام وجثى فى الأسواق ! 

وف غمرة هذءالضلالة سيت النواح الإنسانية فى حياةارسول 
وإلا فن الدى يصدق أن رجا مثل ممد يضيع من عمره أربمون 
سئة بلا اځ ؟ 








ولأى سبب ينى الناس أو يتناسون تلك المدة من حياة 
اارسول ؟ 

el‏ بيصنمون بتاریځ ارسول ما صنعوه بتارم الأمة المربية 
لا رادوا أن يخشموا خضوعا ناما للسخزات » فالنى لم يكن 
رجلا عبقرب و إا خصه الله بالرسالة قكتب له الماود » والمرب 
يكونوا أمة قوية وما ارتقوا بفضل الرسول 

وما بیز عنڀااجهور امسلنين أن يقال : إن اله خفن“ مدا 
بالرسالة م لذنه كان وسل إلى أسمى الغايات من الوجهة الإنائية » 
ولا أن يقال : إن الله اختار ذلك الرسول من العربة» لانم كانوا 
وصلوا إلى غاية عالية من قوة الروح . 

نا 





ماذا أريد أن أقول ؟ 

أا أمشى على الشوك وأنا أقيد هذه النكرة الثلسفية » لأن 
بىآدم يحتملون جيع الأفكار » إلا الأفكارالتصلة بحيوات الأأنبياء 

ثم ماذا؟ 

كان مد إنسانا قبل أن يكون نبا ؛ وذلك من أعفلم الحظوظ 
التى غنمها فى التارئخ » فسيأى بوم” قريب أو بعيد يثور فيه الناس 
على الأمور النيبية » ولكنهم لا يستطيمون أن يثوروا على 
عبقرية عمد . 

كان مد“ فى سربرة نفسه إنساتاً يخطى" ويصيب + بدليل 
من اللوم أو المتاب ف القرآن ؛ وهو قد خضع 
للضمف الإنساتى فذرف الدمع السخين بوم مات ابنه اإرهم » وهو 


ما وجه إليه 


8۸ ازسالة 





قد عانى المب والبنض كدائر الناس » وهو قد توجع من ظلئات 
اللطوب» وهو قد تألم من غدر الأسدقاء» ثم لم ينج من الكرب 
عند سكرات الوت 
#2« 

أحبك أا الرسول 1 

أحبك لأنك كنت إنسا) له ذوق” وإحساس » ول تكن 
كا يصورك الجاهلون الین رأوا عظمتك فى أن تكون اک 
ازى السئاء وما تكن وج النباءء ولكى أومن أن السريرة 
الإنسانية ذخائر من الصدق والروحانية » وأنت أول تی أعل 
السريرة الإنسانية . 

أليس دينك هو الدين الذى تفرد بإلنص على أن الرء يتصل 
بربه بلا وسيط ؟ 

أحبك أمها ارسول وأشتهى أن أنخلق بأخلاقك السامية . 
أحب أن أ كنم غيفلى كا كنت تكظم غيفاك . أب أن أسلم 
مجمادى من شهوات النف سكا سات بجهادك من بات القن ' 
أحب أن أف من الشيطانكا فررت من التبكلان؛ لفط أن 
أحب ال مباة كا أحبيت الحياة 

أندرى لاذا أحبك أيها الرسول ؟ 

لأنك أول من شرع الديفقراطية يون الأنبياء . ألست أت 
الرجل الد ی کان يتبذل فى أ كله ويقول : 

د إا آنا عبد كل كا يأ كل المبد » 

أتدرى لاذا أحبك مہا ارسول ؟ 

أحبك لأنك جم المرب فى سبيل الحق شريمة م نالشرائع 
وهى مثرية إنسانية » وكان الأنبياء من قبلك يكتفون بالتفكير 
فى جاب الللكوت | 

أحبك انك أعلنت حبك لطيبات الحياة واحتقرت الرهبنة 
والارواء فى العابد أوالسوامع 1 

بك لأنك تقك من الل إل امبرل 

أحبك لأنك أعنرزت الشخصية الإنسانية بوم اعترفت بآلا 
سَالحة” للخطأ والسواب 

ولكن ما رأيك فيمن يقاومون الحرية الفكرية ياسم النيرة 
على دينك ؟ 

ما رأيك فيمن لا رهم أن تكون إنانا يتذوق أطايب 





الحياة ويلهو أحيان بالزاح القبول ؟ 
ما رأيك فيمن يحاريون الفنون والآداب بإسم الدين ؟ 

مارأيك فيمن يتومون أن الشخصنية النبوية محردة من المجة 
والأريحية ؟ 

ما رأيك فيمن أيخيرجون من فردوس العقيدة السحيحة 
كل من ينسم بسمة امب لأطايب الحياة؟ 

أنت حاربت الزهد » وحاربت المبؤس » وحاربت اليأس » 
ولكن بمض النأس يرون الإيعان لا يكل إلا عند من يغرقون 
فى لج السكنة والكا بة والقنوط 

كنت إنسانا مما الرسول قبل أن تكون نبا ؛ وتلك 
الإنسانية هى التى فتحت صدرك للصفح عن هفوات الناس » 
ومى التى جملتك تنظر إلى ضمفهم بمين العطف » وهى النى قت 
بأن تذوق ملوحة ادمع فى بعض الأحيان 

أنت نزهت نفسك عن الشمر » الشمر الحبوس فى قواف 
وأوزان » ولكنى لا أنزهك عن الشاعررية المالية التى تواجه 
الوجود تقار[ اام ولب حساس 

كف خلا مئ الشاعرية وقد خاوت إلى مناحاة القاب 
فاغان زاء ؟ 

كيف تخلو مرن الشاعررية وقد كنت رجلا خلا يجيد 
افتراع امعان ؟ 

أا عرف لاذا تزهت نفسك عن الشمر أها الإنسان الحساس 
إا نزهت نفك عن الشمر لأن الشعراء فى عصرك لم يكونوا 
عظاء الأرواح 

وإلا قأى شمر فاك وأنت تدعو إلى التفكير قبا خلق الله 
من عراب وأعاجيب ؟ 

أىشمر فاك وأنت مجمل السير فى الأأرض من واجبات الرجال؟ 

أى شمر فاك وأنت الدى أشار بالأفشلية فى الإمامة لن 
وهه الله حسن الوجه وجال السوت ؟ 

أى شمر فاتك وكان شخسك الكريم قيشارة تننكّى 
يمحاسن الوجود ؟ 





A 
الْآنْ عرفت لاذا يشن عليك بمض أتباعك بصفةالإنسانية‎ 
إا فملوا ذلك لأنهم فى ذات أنقسهم لا يؤمنون بعظمة‎ 


ازساة 04 


الإنسانية » أما أنت فقد رميت بالكف ركل من بريد أن يخلع 
عليك ثوب الألوهية لأن الله خصك بأجل مزرية من رايا 
الإنانية وهى السدق 

لقد کرت مات كثيرة من الاقتراب من روحك فلم يعقنى 
عائق لأن يبى وبينك وشيجة من الإنسانية 

ودعانى الشوق عة إلى مسامرة خيالك فرأيتك إنسان 
كاملا لا تقع عينه على غير الجيل من ثخائل الأصدناء 

وبتك مر فى بمض غنرواتك فهالنى أن تكون رجلاً 
نبيلاً يصبر على الفلا وال جو ع والأذى فى سبيل الحق 

وشهدتك وأنت تعانى الكرب من فضول الناس وتزيد 
النافقين تقول السفهاء فعرفت أنك إنسان ماز » لأن الابتلاء 
بأذى الناس لا يكون إلا من حظلوظ المتازين بين الرجال 

وشهدتك بوم الوت وأنت توامى ابنتك فتقول: «لا كرب 
على أبيك بعد اليوم » فمرفت أن الكرب فى الدنيا.مقسور 
على عظاء الرجال 

شهدت من أخلاقك وثمائلك ما شهدت“ م أمها الإنسان 
الكامل » فزدت" اقتناعً بأنك على خلنق عقا 

ولكن ما هى المظمة فى خلقك » أمها الإسول ؟ 

أنت رويت القرآن عن جبريل فبا يقؤل الؤمنون ء وأنعأت 
الفرآن فا يقول اللحدون . وهذا القرآن فيه لوم كثير وجه 
إليك» فإنكان وحيا من السماء قأنت غاية الغيات فى أمانة التبليغ » 
وإن كنت أنث منشى” ذلك الكتاب كا يتقول اللحدون فأنت 
غاية النايات فى أدب النفس » لأنك سجلت ما آلخذت به نفسك 
فى كتاب ميد 

وأن الرجل الدى يدن نفسه بنفسدكا صنم تأنت حين برويثت 
القرآن أو حين أنشأت ت القرآن ؟ 
ظم دستور للسريرة الإنسانية » وهو دستور 
الصدق » يا أسدق من عرف التاريخ من الرجال 

HK 

أما بعد ققد ارتاض القول بمد ججوح » ؤساز من السهل 
أن أحك بأن النبوة عمد من عهود المظمة فى الطبيمة الإنسانية» 
ولولا خوف الفتنة أزدت هذا المتى تفصيلاً إلى تفصيل 

عمد إنسان » ولكنه إنان مظلوم » لآن أتباعه جردوه 
من فضل الاجتهاد فى سبيل امير والحق وال جال 





لقد وضعت أ 





وهنا تظهر مزية جديدة لدلك الرسول هى تكران الذات » 
فلو کان تمد رجلاً من أمثال فلان وفلان وفلان من الذين نقلوا 
ممم من حال إلى أحوال لل الدنيا الحديث تما وضع للحياة 
من أسول وقوانين 

ولكن مدا كان يحب أن يميش سكي وأن يحشر بين 
الساكين » وقد جزاء الله خير جزاء » تفصه بالمظمة فى الحياة 
وبعد الات 

عمد بشر”“مشلك يا بنى آدم » وقد دعاك إل التخلق بأخلاقه ‏ 
ول يكتف بذاك بل دعاك إلى التخلّق بأخلاق الله إلا الكبرياء 

فهل رأيتم إنسانية مثل هذه الإنسانية ؟ 

عمد حدث عن هفواته - إن کان له هفوات - ص 
على أن المظمة الحقيقية لإ تكون إلا بإنهام النفس والحذر من 
طنيان الأهواء 

کان مد تقول فى صدر خطبته ‏ أسها النامن 6 أو «يا عباد الله 

وتم تقولون فى سدور الطب « أمها السادة » إو « ببيداق» 
سآدني 4 . 

تاملا انرق بين المبارتين لتعرفوا أنه كان ييشمد يكين تملق 
اشوا 

استطاع عمد أن يتحدث عن هفوات الانيا ءي تيزم آم 
عن الحديث عن: هفوات الزعماء 

فاعرفوا = إن شثتم = أن عظمة مد من الوجهة الإنسانية 
هى تمجيد السدق واللوف من زيغ القاوب 

قد تقولون : إن الله أوحى إليه أن يكو نكذلك . 

وأجيب بأن أ كل خصيصة مرت قصال الرجال هی 
النلاتية لشكل وك لنياف 

وللسماء وحجن” ىكل وقت » ولكن أبن القلوب التى تسمع ؟ 

إن ممدآ حدتم بان الرجل يستطيع أن يخاطب ريه 
بلا وسيط . 1 

قاين السم الذئ فهم أسرار الحروف واتجه بقلبه إلى متاجاة 
فاطر الأرض والسموا ات 
أن السلم الى تأدب أدب الرسول فعرف أنه مسثول 
أمام الله لا أمام الناس ؟ 

ع د 


والآن أرجع إلى نفسى فأقول : 








د جد الشمرَاة 


1 من درل 


اتن اتر اش وك تاذ 


ور ىكالطيع يئام الى 
اه الَّنّة رقاف الثواة 


کان محمد إنساتا » ولكنه كان أعظم من جيع الناس 
أنه بر الننيمة فى غير المنويات . 

.كان تمل يستطيع أن يبنى لنفسه دارا تشبه إبوا ن كسرى ؟ 
وكان يستطيع أن يبنى لنفسه قب يشبه هرم فرعون » ولكنه 
أن عيا وعوت وهو ف مترية إلا كين:. 

إن تمد ظل نفسه لينعصر ويفوز» وقد اتتصر وفاز . 

إن مدا حرم نفسه أسبة الاك » وباسعه عاش اللوك . 

إن عمد حرم نفسه الشهرة بإحادة البيان » وبفضل الكتاب 
الى بّنه عاش البيان . فيارسول الله وباإمام المرب والسلمين 
إليك أوجّه أسدق الثناء . زک ميارك 











طا للكاصي يا شمر النْشيذ 2 للزتار إن ديد 

1 عر کد طلا علا ار ونيا ا وق 
بء تم الام 4 وحُدَاء 

أغبر الأجيال وال الأخْسُرا 

إقطَّم البية إلى مال اق فو اللات اي 

مركة بالأزض فى غار حراء | 

عتا ن شامق الى ايبن كتلاه عيرن التاظرين 

تن نازع قرفو اشرات ؛ مب للزئق 
ممل ومن ولع الزاء 

جل الور الوزىء الب لتب با حت من لتب ا 

أبن في الأزض مکان مث 

ت ايب فى السكون الماء؟ 

سس الور على هذا الوجوذ 


هيه... صغ منك فام الى 

















بات الله فيه والمدى 






رم تيه 
مي" تق أو له می الصعود 
ولكّ' تلت روى من ری 
يار وضاه ! 





ن ا شر 4 لا 
إلقس وَحْيَكَ فى هذا الك 
وترم » حل ياش الغناء 
عَات.حدَننَاعن الا الأمين ذلك الأ ؛ عند الأذتيين 
ذلك الأ من عل ...2 عن فى بيدائه كيف اهتدى 
واجتلى فى الأرض آيات المماه؟ 
اي رمال البيد هذا جاه هادئ الُطرة ماض صاع 
يا يال ایوگ شامذتو ‏ يحل الاد وجی؛ هلرأى 

حول غَيْرَ الكوامى والمضّا ؟ 
أئ ألم عازب أذ ؟ 
مار امتا واني الى 


ع 


3 عهد اركحاء 














يا لمذا الربىة “لصم ا 

بل اغا فألق زَادَهُ بال 
کر الزاد ل مر وتام ! 

با جرم الال ا ااه م بت ن عازف طول الت 

ہل أن مک ما أرق 5 حسام نلا طیب‌الگری 
يقر الا فيه التْمّداء ! 

إبه شع البح ء يانورّالأرن مَل جلاكالآات بوتا أوهبن؟ 

اسألى مك عن ماه اسألى الكلدّة فى أم القرمي 

عن غاثيل E‏ ج ا 1 










ن لاغب اوی المشا 


a‏ موقو الإباء 











كله اار4 


من سنا الله فى تيدائء ‏ برؤی اهار أو أنبائر 

هَل 6ك ا عن ارس لن اام ویم من تیا 
وعن الوم وأض اللكتاه؟ 

صح بامدران ذاك الا ماٌی ماو له أو ما 

المدلات بو حائرة والضلالآت به استشرت فا 
e‏ اة إلا الضعفاء 1 

-فى اذم الأر ضكالْخْس 

با كاين شعلة خابية عرقت أوأوشكت فياجرى 


بات ما طاف به من أبس 


من دموع هاطلآتِ وداه ! 
لت الشثلة من وجا أم* ار على وتا 
صرب ام على آذانها واشرت بالق والثُور الممى 





دياجير القناء 

ليس جيشنيه بان رسيا 

إدكيرات ادلى اتشرف ف دم الیل رقا نو رالضعى 
ضارع الله موصول الدعاة 

وتلل ايض اقام 

ور الق بهذا التي 


طاب الأئيّ فى الغار لا 





كَجَلالٌ الق فى متو 
صاب ر ج الرضًا 


ع هع 
سَاجد لله برجو وجه 


طيغ الج متصدوق الولاء 
طاف بازغب على 'متضحمه 


يله الله 1 أرثيا م 


حایس نس فى مسد 


ماله َس لكن لايرى 
جه إل هوك أأى عباء ؟ 

إنها الشئلً جاءت من جديذ لاوَرَى فا طرينة وتليذ 

عبط التار با الوح الأمين ‏ سا اه لله الضماق 


ابن عبد الله َير الأنبياة 


قبس الله اسل الأكرم ‏ عل الإنتان ما بره 
قبس الله الذى أوى له ظفل برجو نوره حتى انل 
رائ الإشراق وماج الضياء 
هل نور الله فى أعلى الجبل أَبْشِري يأر ض ند مَلالأمن 
حل ابن البيد ما آنه وتثى الرائى رسولا للورى 
برع الله من بن انطفاء 
بارال البيد قد جاء شين بزل الاعى إلى الل النذِيرُ 
انظرية .. وره بين يدير أ #وريثل هذا أو مفا 
أىّ قل حار فيه الفصحاء ؟ 
تر الُورُ جباه المابرین ‏ نی بين آبدی الاين 
واتع المثد للأ نتلي ٠‏ ألم الاس الما لي تمي 
وو في الديّن واللأنيآ سواء 
1 النيف 





رفائيل 


نثاغ الب رامال درم 


ن للنة افاليف والترجة والنسر ومن إدارة الرسالة 
الم ٠١‏ قرغا 





يس 
الام فرتر 
مترجة فلم 
اکر هبسى الزبات 
وهى قصة تمد بحق من ار الفن الخالد 
الْن ٠١‏ قرشا 








رساك ين 


نوا 
ف 


الترابط ين الم E‏ ب شرورة أجّاعية ٠‏ تفتضها طبيمة 
الوجود » والرغبة فى التعاون والنفمة . وإن الم لتأخذ لهذا 
الترابط بأسباب مختلفة » وتقيمه على اعتباوات متباينة ؟ فهى مرة 
تقيمه على الأغراض امشتركة » والآمال المنفقة » والذاهب المائلة ؟ 
ومرة تدعو له باسم الوشاتح الجنسية » والروابط المصبية ؛ وة 
اح عه والصاح العام ؛ وفى هذا العصر 
يتخذه القوم وسيلة لسد الطامع » والجشع الاستمارى » وفرض 
السلطان عل الشموب الشعيفة ؛ وتم ىكل هذا بوثقونل بالماهدات 
والحالفات والمشارطات والؤتمرات تقام ثم تنفض » وقد ما القوم 
الدذنيا بالطب الرنالة » والوعود الحلابة » والرغبات التى ظاهسها 
الرحمة للانسانية.» وبإطنها الوب لكل الويل للاننائية . 

وكل هذا باطل فى منطق الحق » وكذب على طإية الوجود » 
وإن صح فى خسيس من الذاهب رجس كا يقول أمين الشعزاء 2 
وإن التاريغ ليخي رنابوقائعه وتجاريبه بأنه ما وئق بين الأمم والشموت 
مثل تبادل المواطف » وما وثق فى تبادل المواطف مثل المصاهرة : 
تلك الفضيلة الاجتاعية النى جملها الشررع الإسلاى صسلة من 
صلات الودة والألفة والاتحاد » وأنزلها منزلة القزاية المسبية 
واللحمة فى النسب » فقد حرم على الشخص أن يتروج بأم زوجته 
أو بأنثى من فروعها وأصولها . كا حرم عليه أن يتوج بأمه 
أو بان من سول نفسه وفروعه » وكذلك حرم على زوجته 
الاقتران ياحد .من أسوله أو فروعه.ء. فكأ ما أنزل الله كلا من 
الزوجين منزلة نفس الآخر حتى أنزل فروع کل منهما وأصوله 
بالنسبة إلى الآخر منزلة أصول نفسه وفروعه . وهذا برهان يقيمه 
لنا الشرع المسكم على أن الاتصال يطريق الصاهسة مساو لنفس 
القراية النسبية فى الأحكام والحقوق والألفة والاحترام . 

على هذا الاعتبار القويم تتخذ الأم الرشيدة من الضاهة 
رابطة مودة ؛ وواسطة سياسية » وعلاقة تامة يكون مها التماون 
والرغبة فى الإفادة والخير ؛ بل على هنا الاعتبار جرت عوائد 
FF‏ قن 





الم فى الأزمنة الغابرة » فكانت القبائل والمشائر تتصاهس إذا 
أرادت أن تدخل فى ميثاق يكون به الموئة على دقع الشر وجب 
اير ٤‏ ولو أن دماء سفکت بين قبيلنين. », وعداوة تمكنت بين 
أمتين » حتى ملوا مقارفة التزال » وكلوا من مقارعة النضال » 
ورغبوا فى الأمن والطمانينة والسلام » لم يجدوا وسيلة تقطع دابر 
المداوة فما ؛ وتوئق روابط الحبة ينهما » إلا أن تساه 
القبينان فتضيزا كأسرة وااحدة ‏ وتدخلا ف عهد ديد تتوحد 
فيه الشاعى والمواطف » وتصح به الم والمزائ”» وتقوى 
الرغبات والآمال 

وعل هذا الاعتبار الذى تفتضيه الطبيعة؛ وتشير به الشريمة» 
وتقره وقائع التاريخ » تقوم اليوم الصلة بان شعبين كرعين : بين 
مصر ذات الجد الخالد» وإيران صاحبة التاريخ التالد . والصلة بين 
مص وإران صلة قدعة منذ العصور الغابرة » فالتارج + باه 
للأ طهر ل كورش » مؤسس الإمبراطورية الفارسية العظيمة ‏ 
فاتدفع فى الئزو والاستمار حتى استولى على ليديا وميديا وآسيا 
السغرى وتوقل ثي إلى شواطى' السند » خشيت الدول بأس 
الترش» وعقد تدم غاا م بابل وليديا ومصر وبمضولابات 
الإإغريق » فض 2 كورش» المظم للامتقام من الدول التحالفة » 
فأعاد ليديا لطاعته » وفتح بابل من جديد » ثم مات ونی نفسه 
الرغبة فى عزو مصر ! 

فللا تولى من بمده « قبيز » عمل على تنفيذ الرغبة » اء 
يميش جرار إلى مصر » وكانت مصر منيعة بالتحصين » وبقول 
مؤرخو الإغمريق أنفسهم : إن أحد المنود اليونانيين خان الصريين 
فدل الفرس على أسهل الطرق فى اقتحامهاء ويهذا استطاع « قبيز » 
أن يفتح مصر بمد مقاومة شديدة ؛ ختى لقد أسر ملكها 
« ابسماتيك الثلك » ؛ واشعط فى سماملة الصريين » فأذاقهم ألواة. 
من القسوة والحنق » وهزى' بدياتهم فهدم المابد واي اكل » 
وقتل بيده المجل أديس فى أحد الاحتفالات الدينية 

فلما تولى « دارا الأول » أراد أن يصلح ما أفسد, «قبيز» » 
فزار مصر ء وأبدى احترام) عظبا لديانات الصريين ومعبوداتهم » 
حتى لقد شيد هيكلا نفا بواحة سيوة للمبودثم آمون غ 
وب ىكثير من الدارس ودور العم » وعضد التجارة قفتح اليج 





4اه ارسالة 





الموصل بين النيل والبحر الأحر » وأصلح طريق مقط الار بوادى 
الجامات » وعلى الرغم من هذا كله فقد اهز الصريون الفرسة 
فى هزعة « دارا » مع الإغنريق فى موقمة « مرتون » » نفرجوا 
على طاعته» واستردوا استقلاهم بزعامة أمير من الوطنيين» ولكن 
الفرس عادوا إلى عزو مصر ثانية فى عهد ملكهم «إجزرسيس»» 
فقابلهم الصريون بالثورة والقرد . وهكذا ظل الفرس على الرغبة 
فى استمار مصر » وظلت مصر فى الثورة على هذه الرغبة حتى جاء 
الفاح النظم الأسكندر الآ كبر قطوى مصر وفارس فبا طوى 
من الأمم والشموب 
تلك ہی صلة مصر بفارس ف التارخ القديم » وى كا ری 
صلة الفتح والاستمار » ورغبة السيطرة وبسط النفوذ . فلا کان 
مطلع التاريعخ الحديث اتصل الصربون بالفرس اتصال محبة ووفاء 
واحترام » » فتمكن الود بين السلطان الثورى والشاء اسماعيل 
الصفوي على دفع الخطر انى الدام » قسمح النورى أن يعر 
بطريق الشام الوفد الذى أرسله الشاه إلى البندقية لمقد عالفة على 
محاربة المانيين » ولا زحف السلطان سام الأول عل ياد الآ 
وأراد أن يكنسح فارس بأجمها » وجد الشاء قد أثلنا كل مأخافه 
فى الدن والقلاع من الثونة والنخائر » فارسل اللطان سلم 
فى طلب الدد والزاد من بلاده » ولكن قبائل التركان وإمارة 
الغادرية التابمة لمصر أغارت على قوافله ومنمت وسو لما إليه » فقت 
الأقوات فى معسكره » واشطرب الأ فى جيشه » وحرم لذة 
اتتصاره » فأسرها السلطان فى نفسه » وكانت مما تعلل به فى عزو 
مصر وضمها إلى خلافة آل عثمان 
واليوم ترتبط مصر وفارس برباط الساهرة الكريعمة » أعنى 
رباط القرابة والنسب» والود والألفة ء وإنه اوضع ثابت فى الاختلاط 
بين الشعبين » وعهد جديد فى التعاون بين الأمتين الخالدتين » 
وميثاق صرح حيسي كده دعامتان: «دين» بوحدييننا فىالشاعن 
والأفكار والمواطف واليول والأخلاق والمادات» « وثقافة » 
مستمدةمن تمالم الإسلام» وسياسة القرآن» وكل ماخلف المرب 
من أفانين العلوم والعارف . والدين والثقافة عند علماء الاجتماع 
ها أم البادیء التى تحن ظ كيان الأم ؛ وأقوى المناصر فى تكييف 
حياتها ورقها . أي بقكرة الإسلام وحدها استطاع مد 
_صاوات الله عليه أن يجمع ثمل تلك القبائل التفرقة التخاذلة » 


وأن يخلق مهم تلك الدولة المظيمة التى دوخت العام » وتبوأت 
أ كان ف قارع ۴ 

ولا شك أن الشرق اليوم هو اللقمة السائغة التى يتقابل 
على الهامها أمم النرب » ولا شك أنه لا طاقة اللسلدين بدفع هذا 
الحطر ولا قثمة لمم إلا بتبادل الشعور والمواطف ء وإحكام 
الروابط والصلات » والرجوع إلى وحدة إسلامية لا مناص من 
الرجو ع إلها كا يقول أستاذنا الراغى . ولا شك أن هذه الصلة 
الوثيقة بين مصر وإران » قد قربت الوسول إلى محقيق هذه 
الوجدة » وستكون إن شاء الله طالع سعد للاسلام والسليين » 
وتوثيقا لمرى القومية ين أم الشرق التى هدها تفوذ النرب 
وجشعه ؛ وأنهكها طول التفرق والانقسام . 
.. ألا إنه لبراعة استهلال 
عتين 


أميرة مصر وأمير إيران يقترنان . 
للمام الجديد » وطائر يمن ق والإسلام » ورغبة ة أمتين 
فى اللي والحبة» ثم هو سلة بين قلبين طاهرين؛ وع 
تتأ الله أن يحوطه ايه وأن يقن بلسعادة وارك » وأن 
يحقق به الآمال والرغبات » وأن يجمله وسيلة المير والسلام لغاية 
الل روالطلام ل فى عبر الطیف 


الک ال 


اراہس لومم الوئنين 11 مارسى لايم انور 8 1 مر 











يعرض الفل الدراى العظيم : 





سارل فائيل » :اليا فير وہ » سرزى سم » مرل دف 


قصة ( مفرق الطريق ) تفوم على حال مىضية شاعت وا أسفاه 
أيام المرب الكبرى . وذاك أن رجلا جرح جرعا طياً نشد 
ذاكرته حق لم يعرف شخصية نفسه . فهل روجيه رجل المبتاعة 
م السميد هو نفسه روجيه آم هو رجلا آخر ؟ إن رجلا داهية 
احتك به فشك هو أيضا فى ذلك . موضوع إنسائى مؤثر يستهوى 














ازسالة واة 





مق “ا رامن 
ا x‏ ا 
رسال ا 0 


ادو ردیر 
ادروت درک 


oe 


وقرف عقول 
أمل المر النربيين» 
وعقول من نهل 
من حياضهم 
من_الشرقيين » 
أن الأديان التى 
احتطنت الجاءات 
البشرية مذ 
نشوثها إلى عد 
قريب قد انتعى 
دورها » وانقضت 
رسالاتها ٤‏ لمدم 
وجود نفع برج لاعجاءات الراهنة منها: وكثير ما أسأل: هل رسالة 
الإسنلام لا تزال قمة ؟ قأجيب : نم » وأبد الدع . اولمت 
فى تا كيدى هذا نواقع حت سلطانالمقائد الورائية » ولا مخڊو ع 
بالأوهام التقليدية » ولكى مستند فيه إلى عل » وماض فيه على يينة 

ذلك أن كل مموعة من التعالم يحم عليها بل اء دورها » 
حين تنفد الحيا ة كل ما فما من غذاء يناسيها » أو تتطور المقول 
وتظل هى جامدة لا تماشها » فتترفع عن الأخذ بها ؛ ولكن تمالم 
الإسلام لا تجرى علها هذه السنة» فقد جاءت بالثل المليا ىكل 
ناجية من نواحى الركة الروحية والمثلية والاجماعية » كين 
يمقل-أن تنتعى له رسالة » أو تزول له دولة ؟ 

أفأما من ناحية الحركة الروحية فإن الإسلام يصرح بأنه دين 
الفطرة الإنسانية » وهذه الكلمة أسمى ما يمين به عن دين يخلد 
خاود البشزية..“فإن الفطرة مودع فبها شريعة التو ع كله بالقوة » 
وهن واخدة في ججيع الأفزاد لا تتمدد إن لم تفسد يدش تمالم 
خارججية .إلى النفس موا عن سما الطبيتى . وقد شدد الإسلام 








فى النعى عن إفسادها بالتعالم الضارة بها ىكل مناسبة ؟ وقد زاد 
خاطها بحوافظ قوية من ضروب مختلفة » فنبه النفوس أولاً 
إلى ضرر التقليد الأعمى للا اء والقادة ب وأمى بطلب الدليل القنع 
على كل عةيدة يتقدم سها داع لنحلة ؛ وصرح بأن الإيمان التقليدى 
لا يقبل » وأن الإنسان مسثول عن عمله الشخصى » وأن أحدا 
لايننى عنه شيئ » وأن أ كثر من فى الأرض لا يتببون إلا الظتون 
والمزعبلات الوروثة » وأن الدين مبتدى إليه الإنسان على ضوء 
المقل الناشج والمم المحص » وأن الإنسان يترق فى ممارج 
الهداية بقدر ما يخلص فى طلب الحن » ويتجرد من الأهواء 
والأوهام » ويار على النظر والفكر ؛ ويستمع لك ل كلام فيتبع 
أحسنه » ولا يأنف أن يأخذ بحقيقة يأتيه ها من يخالفه فى دينه 
ولنته:»:وألا يمرا عل قول إذا ظهر له ونجه الصواب ق ك2 
ومسب التي أل اك نعم مرن تقال مااي 
أن يكون فيه من الثم أو بردعليه من الاعتراشات » وأ نيكون 
داعا حريما على استقلاله العقل وحربته:الفكرية » مستمد 
لأن يللع .ما بحن اله أنه على" فيه » ممتقذ أن ليس بمد الحق 
إلا الساذل - 

وبناء على هذه الكليات يرى الإسلام أن الناس ماداموا 
كلهم متشاببين فى الخلقة » ومتساوين فى اليول والمواطف » 
فلا یسح أن تكون لم دان متعددة م يفرق نما إلا أهواء القادة 
وأوهام الزعماء » فإنغا هو دين واحد » دين الفطرة الؤيد بالمقل 
والنظر » النزه عن الظنون والوساوس » الجامع سكل ما حصلته 
الإنسانية فى أدوار حياتها من مذخورات أدبية » وفتوحات 
روحية + فقال تعالى : « قولوا آمنا الله وما أنزل إلينا » وما أنزل 
إلى إراهج وإعاعيل وإسحق ويمقوب والأسباط » وما أوق 
مومى وعيسى » وما أو التبيون من ربهم » لا نفرق بين أحد 
مهم وحن له مبامون . فان آمنوا جل ما متم به ققد إهتدوا » 
وإن تولوا عام فى شقاق » فسيكفيكهم الله وهو السميع الملم » 
وقال : « إن الذین فرقوا دينهم.وكانوا شيماً لست منهم فى شىء » 

وأما من ناحية الحركة || إن الإسلام قد رفع من شأن 
المقل وثوه جسلطانه ء إلى حد أنه اعتبر ابن لا يقيمون له وز 
.فى تقدير قيمة عقائدهم دوب تحقير لمم » فقال تعالى : ۵ إن شر 





كاه اة 


الدواب عند الله العم اليم الدب لا يمقاوتف » . وعد الذبن 
لا يستخدمون حواسهم الظاهة فى النظر والتأمل » ومشاعرثم 
الباطنة فى الاستدلال والتعقل » أنعام؟ بل أضل . قال اله تمالى : 
« لمم قارب لا يفقهون بها » ولم أعين لا ييصرون بها » ولم 
آذان لا يسممون بها » أولئك كالأنعام » بل ثم أضل » أولنك 
هم النافلون » 

وشفع الإسلامكل هذا بالتحضيض على طلب العم والتحريض 
على تصيد العرفة من كل الظان التى يتخيلها المقل » من النظر 
فى الكون والتأمل فى الكائنات » والتنقيب عن مساتير الخليقة 
والسريان فى سرائر الوجود ؛ فى المماء وأجرامها » فى الأرض 
وعوالها » فى الحيوانات ويجائيها » فى النبانات وبدائمها كل 
ذلك لبناء الشخصية الإنسانية.وإبلاغها إلى ذروة الكال القدر 
لما . ولقد رفع من شأن العم فى نظر اللإنسان آل جد أنه عض 
فهم آیات الله وإدراك مرامهاء وفهم منازيها فى مل الل #فقال 
تعالى  :‏ إعا يخشى الله من عباده الملناء » وقال : « وتاك الأمثال 
نضرمها للناش وما يمقلها إلا المالون » وتال : < إن فى ذلك 
لآيات للمالين » بكسر اللام فما . ولا يمكن أن لحيل أحد 
أن يتجاوز التنويه بشرف العم هذا الحد 

هذا و ينفل الإسلام فى تطلب ترقية الشخصية الإنسانية 
شيئا» حتى الشرب فى الأرض» وتعرف أحوال الأم وطبائمها» 
ودراسة ما ى عليه من شرائمها وعاداتها » وناهيك يئر ذلك 
7 ة النفسية البشرية » فقال تمالى : « أفم يسيروا فى الأرض 





ف 
فتتكون لم قلوب يمقلونبها. او آذان یسممون يهاء فإنها لا تسمی 
الأبسار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور 6 . وقد كرر ا مض 
على السياحة مسار كثيرة 

وأما من ناحية الحركة الاجتناعية فإن الإسلام قد بلغ بها 
الأفق الأعلى » وأوجد فى رابطة الاجماع مجديدام حر به اللإنسانية 
بعد » ولا مناص فى أنها ستعول عليه فى الستقبل » فقد جملها 
الاسلام مؤلفة من الأسول الأدبية» والقواعد الملقية» لاک كانت 
قأئمة عليه من الحاجات الجسدية » والقومات القومية . فمل الإسلام 
ذلك تنشمل تلك الرابطة النو ع البشرى كافة » وتلاشى فى طريقها 
الفروق الجاهلية القئمة على الجنسية » والملافات اللفوية واللونية 
التي كانت ولا تزال.عوامل شقاء فى بنية الإنسانية » با تثيره من 








الحروب والغارات ينها » وما تمعحق من روح التكافل والتعاون 
فها . الإسلام لا يترف بفرق ين عربى وتجمی وصینی ورکی.» 
وجاوی وفرنى ال » فالناس كافة فى نظره أولاد آدم وحواء » 
وقد خلقوا ليتعارفوا ويتعاونوا » لا لیتن اروا ويتناحروا » فقال 
تعالى : « يا أيها الناس إا خلقنا کر من ذكر وأئق » وجملنام 
شعوبا وقبائل نتعارفوا إن أ کرمک عند الله أتقاكم » إن الله 
علم خبير 6 

فالإسلام يقر أنه مادام النوع البشرى واحداً » فيجب أن 
يكون له دين واحد وغرض ف المیاة واحد . وأنت ترى أن 
العا كله رغم عن طنيان العاطفة القومية فى هذا العصر » وازدياد 
عوامل الفرقة والملاف بين الشموب » سيضطر إلى التوحد » 
وستكون هذه الوجة نفسها من‌الملاف والتفرق م نأ كبرالموامل 
ف لإيجاد تلك الوحدة الرجوة» لأنها ستتثبت بدليل حسوس أن 
هذه الوحدة هى المامل الوحيد لنجاة الدنية من التلاثى . 

إذا اعتبر تکل ما ذكرته هنا رأيت با لا يدع شك أن رسالة 
الإعلام إلا ال اق » وأنها ستبق ما + بق النوع الإنسالى 
عل الأرظل أ وها تزول التعالم إذا كانت مقدرة على أحوال 
معيئة » متى رتفت أسببحت تلك التعالم لا تسد حاجة الجتمع 
قتزول» أو ثبت فسادها بترق المقول . فتتلائى م ع كل ما يتلاثى 
من أمثالما 

ولكن ما يبناه من تمالم الإسلام هنا لا يمقل أن يزول » 
لأنها أسول أدبية خالدة ؛ ومثل عليا لا يمكن القارى فى سموهاء 








وف تأدى العام فى الستقبل إلى عاولة حقيقها . 
م فس دودى 











oV ازسالة‎ 


VEE: 
AAAI 
ہکا کے‎ 

کاڈ هنال نل 


مديترالخ اند 


سا 


فى السماء . ونظر 
إلى الدعامة الأولى 
لبناء الأفراد وى 
الرأة » جلها ؛ 
قسيمة الرجل فى 
للب ۽ كا 
أو زوجة » ثم 
أوضح لها شرعنها 
حكيمة مسدادة تمهد لما كل ما هو ميسر لهاء متسق مع طبيسّها. 
وطبيمة الرأة: وجدان مار » وماطفة مشبوبة » وجائب لين » 
وأجزاء دقيقة » وهيكل متأنق » ورونق متألق» ولطف ساحر 
ف التأسية » وفيض ساف من الحنان 
ولقد تنطق الرأة بكلمة تواسى بها الرجل إذا تفزع فؤاده 
من ا مول ) فتفمل الكلمة فملها فى قلبه » وتؤثر وتجدى ما لايؤثره 
أو يجديه بلاغة الأساة منالرجال . ولملك على ذكر م نكلة خديجة 
أ الؤمنين بوم جاءها زوجها مد صل الله عليه وسل وفؤاده رجف 
من لقاء الك » ومن تلق الوحى » وهو أمين الله ومختاره جلادة 
وقوة وصبرا واحّالاً » فم يكن متفرج” الرو ع » ولاذفاب اللمون 
إلا ساعة قالت خديجة. كلما » كلة المواساة والترفق والأمل : 
كلا والله لا يخزيك الله بد . إنك لتحمل الكل » وتكسب 
العدم » وتمين على نوائب الدهس » 
اج« 





أعلى الإسلام من قدر الرأة ما وسع الملاء طبيمتها » وعظم 
من شأنها ماشاءت الخليقة أن تع » ثم وفر لها من المرية 
مايناسبها ويك" لها فى ميدامها سبيل إلنفع والمير ؟ فل رده 


قميدة بيت بل سيدة يت ؛ ولم يحملها مسلوبة الإرادة » بل شاءها 
ملكتها السغيرة الكبيرة» ورجا لما الصيانة فى قدس 





خطب صلی الله عليه وس بنت عمه ایی طالب واسعها أم هاا" » 
وكانت قد تزوجت ونسات ومات عنها زوجها . فا الذى الممها 
الإسلام أن تقوله فى جواب هذا المرض الحمدى الشريف ؟ لقد 
قالت مخاطب صاحب الشريمة صلى الله عليه وسل : « يارسول الله » 
لأنت أحب إلى من مى ومن بصرى ؛ وإنى اسرأة مؤتمة ( مات 
عنى زوجی) وبي صفار» وحق ازوج عظم» فأخشى إن أقبلك 
على زو أن أضيع بعض شأنى وولدى ؛ وإن آقبات على ولدى 
أن أضيع حق زوج » 

تقال رسول الله سلى الله عليه وسل : « إن خير نساء ركين 
الإبل سأي قريس|: أبحناهن على ول فى صغره » وأرعاهن على 
بعل فی ذات يده ٩‏ 

م تكن تلك الحرية يمن نختاره الرأة لنفسها قاصرة ىكرام 
أحرارهن ؛ بل بسطها الإسلام حتى على من كانت أمّة وخلصت 
من الرق . 

ملك عقبة بن أبى لهب جارية حبشية اسمها بريرة » وزوجها 
عبداً من العبيد » فكانت:نضيق به وتتبرم منه . ولكنها ملوكة » 
وأمرها ليس بيدها . فلا عالت عائشة أم الؤمنين يما تمانيه 
« بريرة 6 فى هذا الزواج اشترتها وأعتقتها . فقال لما رسول الله 
صلی الله عليه وسل : « ملكت نفسك فاختارى » فاختارت 
أن تنجو بنفسها من هذا الزواج الذى لا تطيب به . فكان زوجها 
بعد هذا الفراق يمنى خلفها ويسى ويسترضها » فلا ترضى عله . 
وكان برئی له كل من براه خلفها بكي . رآه صلى الله غليه وسل 
رة وتلك حاله فقال لأسحابه : « ألا تمجبون من شدة حبه لها 
وبنشها له ! » ثم قال لما : « اتق الله فإله زوجك وأو ولدك » 
ققالت : « أتأمرنى يارسول الله ؟ ؟ فقال : « لا. إا أناشافع 4 
فقالت : « إذن »فلا حاجة لى إليه . .. » 











النعم » وتوفر لما المناءة . وبهذا جاء الإسلام موقر؟ ارأيها » 
محافظا على كيانها » مظهرآ لشخصيتها . فإذا ما أجارت السامة 
لاجناء أو أمّنت أسيرا » فقد أجار السلمون - جيم - من 
أجارت » وقكوا من أطلفت » وجموا من استعاذ مها 

ورد فى یح البخارى أنه لا نزل رسول الله صلى الله عليه 
وسم باعل مكة يوم الفتح احتمى رجلان بام هانى" بنت أبى طالب 
وهى مسامة » فدخل عليهما أخوها على وم بقتلهما » فأغلقت 
دونه الباب » وجامت رسول الله صل الله عليه وسل فقال لها : 
« صرحب وأهلاً يا أم هانى» ما جاء بك ؟ » فأخيرته خبر الرجلين 
وخبر أخها على » فقال عليه السلام 
اام هانى' وأمّنا من أمنت » 

فقد أجاز اشر ع لمقيلة مسامة كريعة أن تفك عانياً أسرء 
السلمون فى غلوتهم » وقد كانت يبن الأسير وين الكرعة 
أسباب وثيقة “فا هو إلا أن عاذ بها واستتجارآق مامإ ذاتارية 


: « قد أجرنا من أجرت 


i 

ولقد كانت كبرى بئات سيدنا محد صلى الله عليه وسل وهی 
زينب قد تزوجت من أن خالها أنى الماص بن الربيع » وكان 
أبو الماص بخص زوجته زینب بإ کباره وتكرمته » فلنا انصرف 
عن الإسلام بإدى" المي وزوجته مسامة فرق ينهما الإسلام » 
وهاجرت زينب » وبق هو منصرقا عن الإسلام ؛ غير أن حنينه 
ازوجته لم يفتر » فكان برسل لوعته الحرى فى أبيات من الشعر 

الرقيق ويقول : 
ت زينب ماوركك إرما 
ئت الأمين جزاها الله صالحة 


فقلتسقبالشخ صيسكن الحرما 
وکل بعل سيتى بالذى علا 
ثم خرج إل الشام فى تجارة لقريش » فمرض للقاقلة زيد بن حارثة 
فى جع .أرسله ممد عليه السلام » فتثموا الال وأسروا الرجال . 
وكان فى الأسرى أبو الماص » فاستجار بزينب » فرجت أن حقق 
إجارته وأن حميه » وترقبت سلاة الفجر » وأبوها يؤم السلين » 
فلا اتهوا وقفت يباب السجد ونادت بأعلى صوتها : « إنى قد 
أجرت أب الناص بن الرييع » . ققال سبل الله عليه وسل 5 « هل 








سمسم ما ممت ؟ 6 قالوا : :م . قال : « فوا الذى نفسى بيده 

E a iy‏ . ألؤمنون يد على من 

يجيد علهم دنام » وقد أجرنا من أجارت » فلما انصرف 

بويج م 
على ألى الماص ما أخذ منه » فقعل .. 

ولقد حسن شأن أبى الماص .» وحلت المداية قلبه » فعاد 

إلى مكة وأدى الحقوق إلى أهلهاء ثم رجع إلى المدينة مسلا ؛ فرد 


رسول الله إليه زوجته زينب الوفية البارة . 





انا 

رأى الشرع الإسلاى أن سيانة الأعراض وحرمة السير 
وكرامة الأسر من حقوق الجتمع » بل من أسباب بقاثه وتموه ؛ 
ذلك بأن الخلكّة الأول من خليات الجتمع هى الأسرة » والأسرة 
لاقؤام لما إلا بالرجل » يندفع لجايتها » وينبمث لرعايتها ؛ ويمالى 
ألخطار الحياة » ويجزب لماص والمراب س كل ذلك ليوف 
لأ بتآثفر ولت أسبابث الحياة وسمادة الميش ؟ وما يدفمه إلى ذلك 
إلاحظان'الأبوة »اوشاع النسل » وشعور مهب بأن الولد قطمة 
من أبيه ٠‏ وفلذة من كيده » فن أبن تم لارجل تلك الدوافم 
وهاتيك الوثبات إذا هو ارتاب أو حاك الشك فى نفسه حة اتنساب 
واد إليه » أو خاوص زوجته له :.. ! 

لهذا أحاط الإسلام الرأة بسنياج حمين » وأمن الرجال على . 
أنسابهم وأعراضهم ؛ لصلاح مجتممهم » ثم توعد س فى أساوب 
قوى رائع كل من يمس قداسة الطهر ؛ أو يتعرض - على 
غير علم س لصفة الرأة ؛ أو جرى على لسانه اجر والفحش 
فى سیر مما ... 

يقول تعالى : « والذين يرمون الحصنات ثم ل بآتوا بأربمة 
شهداء فاجلدوم انين جلدة ولا تقباوا لحم شهادة أبد] وأولتك 
م الفاسقون 6 

قانظر "كيك حدد اله اتج عل الأعراض عقوية جليمة 
ثم أردقها بأخرى أتى وأخزى وأتى على الأام » نهم الفاذف 

عيسم المزى وتتهمه - أبد الأيام 
ومرض الضمير . ثم يخم سبخانه الآية بتسجيل فسق القاذنه 


س بفقدان'النقة وخيث الذمة 


ازسالة تنا 


وخروجه عن طاعة اله ونبذه من الجتمع الأخلاق .. 
جل وعلا - ألا يدع هؤلاء الوالنين تى 
الأعراض حتى يجمل اللزى والمار ناطق بشناعتهم مشهرا 
بسوآتهم فقال : 

« إن الذين برمون الحسنات الفافلات المؤمنات لمتوا فى الدنيا 
والآخرة ولم عذاب عظم » يوم تشهد علهم ألستهم وأيديهم 
وأرجلهم بماكانوا يعملون » بومثذ نوفهم الله دينهم الحق ويعلمون 
أن الله هو الحق البين » 

ولقد ثقف الإسلام الرأة ثقافة يتطلها شأنها » ثقافة دينية 
خلقية » فكان عليه السلاة والسلام يجمل المسلات بوما كل 
أسبوع يعلمهن ويثقفهن» وكان كريم الضبر فى إرشادهن» فسيح 
اللبان فى هدايتين 

أخذ علهن - عندماكن يابمنه مرة = ألا ينحن على 
الوق افقأك بوذا ملق حضرن : بازسول الله » إن Î‏ 
أسعدوق على مصيبة ة أمابتى 0 
أسعدثم .. فقال لا عليه السلام : « انطلق اسهد 
قبايمته . 

تلك بمض نظرات الشرع الإسلاي إلى الرأة فأين تحن ؟ 
وكيف صرنا؟ 

لقد بروى لنا الؤرخون أن دولة الرومان بوم تألق تجمها» 
وعظم سلطانها » واستبحر عمرانها » كان الشطر الشانى للمجتمع 
وهو النساء؛ لا يعرفن غير البيت والأسرة » يقمن للبيت بواجبه » 


ثم شام = 





نهم أسابتجج معبية فا نزار اريف 
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ويؤدين للأسرة حقها » وهن من وراء حجهن . بل لقد غلون 
فى الحجاب بومذاك غلوا كبيراً » فلن مخرج واحدتهن إلا وهی 
ملثمة » وعللها الأردية السابنة ؛ ومن فوته المباءات الى لا تبين 
تقاسيم الجسم فى ذلك الحين برع الرومان فى كل شىء » 
فى الاك والصناعة والتشريع » ودانت لسلطانهم الشعوب . فلا 
بلنت الدولة مداها ولع الناس بالترف » وتمرثم لنم » وأفسد 
أجساءهم البذخ » فندوا ييتكرون الزات من غير حرج ولا تام » 
حتى فترت غيرمهم » واحت مخومهم » فتضمضمت قوة الك » 
ووه صرح الجتمع » ول تلبث دولة الرومان المظيمة أن تسافط 
ملكهاء وانتزع الفسادشوكتهاء وراحتصريمة الشر الاجتيائى 
الذى نزل بإلرأة من عليائها.إلى الحشيض » وهوى بالدولة معها 
إل الغتاء . 
me‏ 

ولقد نسمع -القكرين وذوى الذاهب الإصلاحية الاجماعية 
يتصايجُوث.إليوم :أن ارجموا بالرأة إلى ما خلقت له .» وجنبوها 
متاق الأجباع + واجماوا نحت نظرها كتب النهذيب الدييى » 
والتديير البيتى ؛ لتروىأبناءها من منابع الدئن وأصول الفضائل ۽ 
وتك بتدبيرها نظام الأسرة الذى أوشك يتداى. فهل من سعيع؟ 
وهل من جيب ؟ لنا فى ترائنا مرجع لصد المابثين » وإيقاظ 
السامدين . إن فى تربية الإسلام للمرأة ما بوفر لحا حريتها ومجدها 
وكراتها . ادلی 


اص اطبا بیان e‏ جلانھ وتان صب . 
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سي سو 
«ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهمء لا تقنطوا من رحمة 
الله. إن الل بغفرالذنوب جيماء إنه له هو التفورالرحم ٠‏ وأنيبوا 
ارب واساموا 4 من قبل أن gl‏ المذاب ثم لاتتصرون . 


اموا أحسن ما أتزل البح من ريم من قبل أن بان المناب 
( قرآن کرم ) 


بفتة وأتم لا تشمرون » . 











وعورر» 
بدينه إل اللدينة.. 
إلى حيث يجد 
الحرية والأمان . لقدكان = وهو فى طريقه - ينظر إلى وراءء 
بين الفينة والفينة ؛ بودع ملاعب الطفولة ومساتع الشباب للمرة 
الثانية ؛ والمبرات تترقرق فى محجريه » غير أنه ما كان ليأمى على 
شیءنی مك وفىقلبهلإيمان والصبر إلا على أن حرو استجلاء النور 
الإلمى من طلمة النى صلى الله عليه وسل » وإلا على فراق أمه 
وقد تعلق مها قلبه فا ينشرف عنما » وإلا على مال كثير خلّفه 
هنا ك كان يطمع أن يشد به عصبه ؛ ولکن خياله كان يوحى إليه 
أيه سار و الاب مقا الاين - يننظران 
ل فوق سرف على أميال من 
لارود 






مك6 نهو مهفو إلهما ف غير 
وبلغ الفتى الكان فاطان قلبه أن" أل عمر بن الطاب 


هناك يتشوّف ... وتنقّس الصبح ولا بيد هشام عند الأفق » 





فانطلقا معا ... ونزلا المدينة ينمان بالحياة والإإعان لا يجدان من 
الضيق والمنت بعض ما كانا يجدان فى مک 

وتناهى خبر عياش إلى القوم من بنی خزوم قدو إلى أ 
جھل والحارث يميرونهما ويحثونهما : « فيفر الرجل من يتك 
ثانية لييكون لكا - على الدهى - ءارا وة © وأو جهل 
يتب من الفيظ والحقد وقد انطوت نفسه على أمس » والحارث 
إلى جانبه يقول : « وماذا عسانا أن نفمل فى سفيه كر مع سفهاء 
مثله ؟ » وثارت اليّة حبية الجاهلية فى رأس أبى جهل تستلبه 
المدوء والاستقرار » والشيطان من وراله يدفمه إلى أمى » فراح 
إلى الحارث يحدثه حديته وحديث الشيطان فى وقت مما .. 
ثم انطلقا معا صوب الدينة .. 

وجلس أبو جهل والحارث إلى أخهما عياش يترققان ممه 
فى الحديث » ويدخلان إلى قلبه بفنون من الكلام » فاستعمى 
لما 6 غير أن أب جمل لم يكن رجلا عه اكات عن غابته 
أو ثثنيه عن قصده » قيرتد خائ مخذولاً ؛ فراح بقلب الرأى 
أ ارال واس |ألخيلة من شيطانه» ثم ... ثم قال : « يا أخى» 
إن" أذك قد يدرك آلا بجی رأسها مشط حتى تراك ۲ ولا تستظل 
من شمس حتى تراك ! » ورأى عمر بعض ما بدا على عياشمن رقة 
سمع ذكر أمه » وخيل إليهأن الرجل يل إلى أخويه 
الم فيذهب نحية الكر والحديمة » فقال : « ياعيّّاش» إنه واله 
إن بريدك ge‏ » فاحذرثم » فوالله لو قد 
آذى أمك القمل لامتشطت ؛ ولو قد اشتد علا حر مک 
لاستظات » ولكن الشيطان كان قد عدا على الرجل فاستلبه 
الثبات » فقال : « أ قم أى؛ ولى هنالك مال فآخذه » ققال 
عمر : « وال إنك لع أى لن أ مكار قري مالا » فلك نشف 
مالى ولا تذهب ممهما» غير أن الرج لكان قد وقع فى حبالة أخويه 
حين صوّر له شيطانه أمه فى الماجرة شمثاء غبراء تندب وادها 
وتؤذى تنسها» فأبى إلا أن يسحب أخويه » وعمر به ضنين . 
ويجز حمر عن أن يدقع الرجل عن الماوية التى بوشاك أن يتردى 
قبباء فقال له وهو يهم بالرحلة: «! عياش» أما إذ قد فملت مافملت 
تقذ ناقتى هذه » فإنها ناقة بجيبة ذلول فالزم ظهرها. » فإن رابك 
من القوم ْب فاع عليها » ثم ... ثم وقف ينظر إلى الإخوة 





واستخذاء حين 





ارسالة 1 


الثلاثة حتى عيبم البيداء فى أحشائها فرجع وفى نفسه الأمى 
والحزن » وقلبه يحدثه حديقا ... 

وانطلق عياش بين أخويه » وأو جهل يختلس النظرات ‏ 
بين المين والمين = إلى ناقة عمر وهى خد بأخيه وخدآسريا » 
وقد جل لما كرها حين لم يستطع أن يحول بين عياش وينها » 
وحين تجزعن أنينالها بسوء » ثم لمت فى رأسه خاطرة ابم لما 
وأشاز إلى أخيه الحارث ينذره بام »ثم راح إلى عاش يحدته : 
« والله يا أخىلقد استغاظت” بعيرى هذا » أفلا تعقبنى على ناقك 
هذه ؟ » فقال عياش وقد أمن مكرأخيه : « بى » با أخى ! » فأناخ 
وأناخاليتحوّل إلهاء فللا اوو" بالأرض دوا عليه فأوثقاء 
وربطاء ثم دخلا به مكة هارا وعلى وجهيهما مات الفرح والسرور 
ييأهيان أهل مک با كان » ويقولان : « يا أهل مكة » هكذا 
فافماوا بسغهائتم کا فملنا يسفيهنا هذا » ثم فتناء فافتتن 

لفقا قد افتتن الرجل وارتد عن دين الله واطلن إل 
الكفر » وسكن إل الجاهلية » واستحب العهى7 بيد إذذاقي 
حلاوة الإعان » ووجذ فى قلبه برد الإسلام ؛ وما زمائ بين 
إخوة من الؤمنين يستروح مهم انات اليب والإخلاضة 
وهو فى الحبشة حيئاً وفى المدينة حينا » لا يستشمر صرارة الفراق 
ولا لدع الغربة ؟ إن 'سبابة من الإيمان ما تزال تتوئب فى قلبه » 
غير أنه خشى أن ينطلق إلى النى صلى الله عليه وسلم يستغفره 





فلا يتقبّل منه » وهو کان يسمع حابته يقولون : « ما الله بقایل ر 


ممن افنتن صرئًا ولا عدلاً ولا توبة . قوم عرفوا ثم رجموا 
إلى الكفر كبلاء أسابهم © فيرتد على عقبيه وى نفسه الحسرة 
والشجن ... ثم لبث فى قومه سنين 

ورای إل الرجل أن التى سلى الله عليه وسلم هاجر من مك3 
فى رفقة صديقه ألى بكر فنازعته نفسه إليه تدفمه أن يلحق به 
5 

وتصرمت أعوام كياش فى حيرة من أمره » ما يستطييع 
أن ينزل عند رأى أخويه فيشتمر فى الكفر فيجحد ما أتزل الله 
على رسوله سل اله عليه وسل ء وما هو بقادر على أن يطير إلى 
الدينة » وحديث رفاقه ما يبرح يدوى فى أذنيه » وعمر هتاك 





فى الديئة أسيف على أن برند رفيقه عن دينه » وعلى أن يتامس 
إليه.الطريق كمه جد الوسيلة إلى قلبه قلا يستطيعه 

وأنزل الله تعالى 3 باعبادى الذين آم موا أقسير لاعتنوا 
من رحة الله إن الله ينفر الذثوب جيما ‏ إنه هو النفور الحم » 
ووجد عمر قبا أتزل الله متنفسا فانطلق إلى قرطاس يسطّر عليه 
الآيات الكرعة ويبعث بها إلى صديقه .. 

وأقبات الرسالة تنفح من عبيرها على قلب الرجل فاشطرب 
لما ولا يفض مغاليقها ؛ وتاقت نفسه إلى أن يطمأن إليها ساعة 
من زمان حدما وتحدثه ء غير أنه لم يكن ليجد المارة ٠٠‏ وی 
حين غفلة من أهله دلف إلى ذى وى بأسفل مك ينشر الرسالة 
على عينيه وقد من الرقيب » ثم راح يصمّد مها فيه ويصواب 
فلا يفهم منها حرق » وبدت الكلات أمامه 'عقدا أعيت عليه . 
ماذل#القد استغلق عليه اللكلام العربى البين وهو عبرب فى الصمم 
والدروة من المرب ! تأخذ يقلّب الصحيفة بين يديه:وقد سيطر 
نغلية“إلمزن والأسياء ثم ألى فى روعه أن حجابا كيئ أسدل 
ييند.ؤين أن ينيم كلدم الله لأنه نجس » فأقبل على الله بقلب 
تلم تالا + الل نيما » فلق الله فى قلبه أنها ما نزت 
فيه وى من هر على شا كلته وفيمن كانوا يقولون لأننيهم ويقال 
فهم ؛ فرجع إلى بعيره ه خلس عليه ولتق بالرسول صلى الله عليه 
وسلم وهو يستبشر با غفر الله له 

وعملت الآيات الكريعة ممحزتها فى الرجل لتجذبه من هاوية 
كاد يتردى فا ما لما من قرار » إلا أن يستقر فى الدرك الأسفل 
من النار نأل #رد مبيث 


3 
شرح منهج التعلم الألنافي 
كتاب فى جزأن‌طبمته مطبعةالرسالة لأمرة الثالثة يشمل: 
(الدين.الأخلاق. التربية الوطنية. الحادثة والإنشاء.الإملاء. 
الحفوظات . السحة . التملم الزلى . الأأشياء . التارخ . 
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عبد للؤمن تمد التقاش الدرس عدرسة البنات . 
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97 كمه 1 
إلا ادا چ رال 


ال ررس رک ارروايك 


مختل السيرة 
البوية فى ارخ | 
الآدبالمرى مكانة أ 
يظفر بهاموشوع 
آخرء مذ الكانة 
الى يشخلهاساحها 
فى تار الأمة 
الإسلامية أولاً » 
وف التاري السام 
ثانيا » فان الرسول 
علينه السلام 1 
يكن أدبا فقط له هذه الآثار القوية الخالدة من الأحاديث والحطب 
والرسائل » وإغا كان قبل ذلك وبعدة » رسولاً صاحب دعوة 
إصلاحية عامة تناولت الدين والنظام الاجماى والسياسى 
والاقتصادى » وأثرت فى الحضارة العامة لمن اعتنقوها طائمين 
أو جانبوها كافرين ؛ واستطاعت أن تستوقف التاريخ أو تلوى 
عنانه لقلى عليه إرادتها » وتلق إليه وحها » فأخذ عنها ما أملت » 
وكتب من فصوله سحعفا ملأى بال مهاد » والفضائل » والأدب » 
والفن » والسياسة ؛ ولا يال الإسلام إلى اليوم - على الرغم 
تما أصاب بعض ذويه من هوان س مصدر الخير والمعادة » 
وموثئل البشرية حين تعوزها الحداية » ومعهدا لدراسات خطيرة 
تلت أمام زواد الحشارة الثالية ضوء؟ يرجى أن يتم به على العام 
ما يبنى من رشاد وسلام . 

وام تقف المناية إلشيرة عند المرب وحدثم » أو اللبامين فقط > 





وإغا تجاوزتهم إلى جاعة من كتاب الفرتجة الأعلام الذين رأوا 
فى تى السلبين رجا عظباً سن رجا التاريخ خليقا بالبحث 
قات عظمته » وما أتيح له من هذا الفوز الدى استائر 
بالسلطان ادى والسیاسی طوال القرون الوسعلى » ٤‏ إذ كان اا 
الإسلاى يشغل التاريخ بأحداله الكبرى » ودوله التماقبة » وآدابه 
النزيرة حين كان الفرب يضطرب فى ظلنات كثيفة » ويحيا 
حياة خاملة . 

ولسنا هنا بمرض الاستيماب » واستقصاء هؤلاء الذي ن كتبوا 
عن الرسول قد وحديثا من السامين وسواهم » وحسبنا أن نر 
بشىء من ذلك لنصل منه إلى جاعة من العاصرين الذي تناولوا 
السيرة بأساليب مختلفة »لها يمتها المبية والفنية ججيماً . 


کچ 








مذ ألف ابن إسحاق سيرنه الى اختصرها ابن هشام ف هذا 
الكتاب النسوب إليه » والناس:يعدونما الرجع الأول لكل 
من يحاول تأر الرسول . وليس ذلك لأن جيع ما احتوته حق 
ارج خألص » ويلوئشع الثقة التى لا ينالها جج + لاء ولكن 
ذلك لأسبقيها التاريخية فى التدوين » ولا احتوته من حقائق ' 
فى كثير من المواقف » ولأمها روت أخبارها مبذه الروح التىكانت 
مسيطرة على السلمين فى القرون الأولى » أى بوجهة نظرثم » وطريفة 
تفسيرثم لحوادثها ... فكانت الخطوة الأو فى هذا السبيل عند 
التقدمين » وتقطة الابتداء لكل من يحاول تأريخ النى الكريم 
من الحدثين » برجع إلها قتا أو مستلهما . دع عنك بعد ذلك 
مائراء قا من شعر منحول » وروايات مكذوبة » وأخبار تصح ؛ 
لأن وزد ذلك لا يقع على ابن إسحاق وحده » وا هذه البيئة 
الى كان يعيش فما الأثر الأول قبا وقع فيه من قصور » فق دكان 
يح أيخارا حاهلية بميدة » ويقص أا الا امبالناتوالمصبيات » 
ويتقل 1تار مات أهلها » واعتراها التحريف . على أن ابن هشأم 
م يقيد جيع ما كان لابن إسحاق من خبر بل حذف فته كثيراً 
.ويخاصة ماكان متصلاً بالجاهلية الأول » منفصلً عما يتصل بحياة 
الرسول اتصالاً مباشر كا هو مذكوز فى القدمة . 

ثم جاء الواقدى وتلميذه ابن سعد فى طبقاته » وحاولا. التحقيق 
والزيادة » فظفرا مهما بنسيب 











. وأسبح فن السيرة بمد 


err ارساة‎ 


هؤلاء تقليدا من التقاليد يعمد إليه الكتاب تدا أوختأديا 
كا فم لكتاب القامات فى عصور التاريخ الأدبى التوالية » فكانث 
السيرة الحلبية > والسيرة الشامية . ولم مخل كت التاريعخ العام 
- كالطبرى وابن الأثير = من مخصيص بعض أجزائها لسيرة 
الرسول إذكانت تثفل وحدها فترة واسعة » خصبة » بميدة الأثر 
فبا أعقيها من دول وأحداث . 

وهذء الؤلفات القديمة ل تكن بالطبع خُاشسة ان النامج 
الملية الحديثة » ذكانت مجوعة من أحاديث الرسول » وأخبار 
الجاملية وأساطير القدماه » وأشمار الناحلين ومبالفات الراوين » 
دون عناية بالتقد والتفسنير أو التنسيق وحسن:التأليف لكا 
كانت مؤلفة روح هذه المصور السابقة.» وبوجهة النظر التى 
كانت - ف الغالبٍ ‏ مقياس السحابة والتابمين حين يذ كرون 
الرسول الكريم ويفسرون أعماله. وآثارة 

أما كناب الفرتجة فقد زأينا مستشرقهم يتهافتون على هذا 
الوضو.ع » ؤيملكون فيه هذه الناهج الملية الى قد تفيد من 
لاجية الشكل والنظام ¢ ولكهم بعد ذلك كانوا فريقين : فريقا 
اتخذ البسيرة :جال للتممبب على الإسلام.فكان أ البشريئ 
إنلاطثين ء' وفريقا حاول الإنصاف وق عن الأسول الدلبية 
المافة فنقد هذه الروح أو الو الذئ كانت نجرى حوادث السيرة 
فى ظلاله » فتسنر عليه تفسير أشياء كثيرة کان من السهل عليه 
إدراكها لو أنه كسب هذه الروح عاش بخياله فى عصور النبوة 
الأولى . نذكر من آثار الستشرقين حياة محد لإرفنج » وأخرى 
لوليام موير » وثالثة لرجليوث » ولا ينسى التارخ هذا النسل 
البديع اذى كتب هكارليل نحت عنوان (البطلوصورةنى) إذدل 
على تفهم عام مده الروح الى كانت تشيع:ف لاد الرسالة قدي 

على .أن المنود لم يقصروا فى هذه الناحية فتكتبوا باللنة 
الإتجليزية فى السيرة رأ مثل الت لولاا عمد على » وبا يتصل 
بها مثل روح الإسلام لسيد أمير على » ولشير امنود فى مصر 
.وف العام الإسلاى ١تار‏ فى النيرة لم تخل من فائدة 

س 

ولكننا مختار من هؤلاء الماسرين ثلاثة تقف عندثم وقفة 
قصيرة لا لثىء إلا لأنهم لهجوا فى كتابة السيرة متاهج طريقة 
من ااحية » ومتفابرة من ناحية أخرى : مد حسين ميكل » 
وطه بحسن » وتوفيق | 


يتفقون جي فى العناية الحمودة بسيرة الرسول ؛ وجملها 
فى العصر الحديث.موضوعا خليقا بادرس وبذل الجهود فى إذاعته 
بین الناس بأسلوب جديد ب به إلهم ويحبسه إلى نفوسهم » وهذا 
وحده عرض تبيل يستحق التقدير . كذلك سلكوا مسالك 
وانحة متازة وإن كانت متنابرة » ولكل مذهب محدود ذوممالم 
التزمها صاحبه ليس فيه هذا الاشطراب القديم الذى كان يجح 
أشتانً من القصص » والتقرير والوصف والرواية وتحوها » وإنا 
هو مذهب على أو فنى متناسق الأجزاء » منظ المناسر » فيه 
فقه للأشياء وفهم لها روح قديمة أو حديشة أو مهما جي . 
ومع ذلك فمم ختلفون فى أشياء كفيزة 

يتأزهيكل بالج الملى الذى ترسعه فا كتب» فكان مذهبه 
مذهب العام الحقق» إذ قسم موضوعه إلى فمنول متواصلة متلاحقة 
كا كانت حياة الرسول عليه السلام متنظمة فى هذه الفصول 
أو الأقسام التاريخية » ولا أقول إن هذا الهج كله من اختراعه 
فلفد ساق إليه» ولكنه آثره وهذب منه؛ وهذه اللطة نفسها 
اط مولت - حياة عد أن يكون. منتقمنياً استقصاء 
ألباحك یں ل التتيار ماايحب وترك ما لا يهوى ۲ لأنه باج 
تازا "من عمل اتاخ » عليه أف يعرشه کا حدث دون 
أن يخلع عليه من نفسه إلا ما شاء الخيال التاريخى الذي بربط 
الفكك » ويصل النقطع » » ثم هذا التقد الذى يظهر فى تقسير 
كثير من السائل تياس إسلانى على بعد ما كانت أشبه 
بالسمعيات تصدق ولا تعلل... وفى مناقشته آراء الستشرقين الذبن 
تجافوا فيا كتبؤا عن روح الدين وطبييته » وبسدو! عن عصر 
الرسالة يتما فلم بوفقوا فا يتصورون . وصاحب ( حياة عمد 
بعد ذلك مسل حدب على الدين غيور » أشرب روح الإسلام » 
وألم بكثير من أسراره فظهرت على كتابه أعراض الجية ٤‏ حية 
من لا يسمح لأحد بنمز دينه أو النيل منه » وذلك كله فى أساوب 
منطق واشح هو أشلوب العلناء . ولكن طه حسين لك سبيلاً 
أخرى ہی سبيل الأديب حا » فم يشأ فى الظاهس أن عبج 
على » وإنما كان قصاساً » ترك هذا المصر الذى نعيش فيه » 
وانتقل بخياله الحسب إلى الماطلية وصدر الإسلام وعاش مع ناسهما 
يفهم يعقوم » وحن إحسامهم » ويا كل ما يأ كلون منه ٤‏ 








ويشربتمايشربون؛ ويذلكاستطاع = ماوسعهالجهد - أنتيقص 


علينا الحوادث بروحها ونی جوهن‌ها »:وأن يفسر امسائ لکا كانت 
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تفسر حينذاك » فنقل إلينا هذا الاضى أو تقلنا إليه بحيلة لطيغة . 
وفن القصص لا يقتنى مناخبه انتقصاء ولا قدا اداع 
1 أم الأمور التى برى فا روعة 
قسسية لأنها كانت رائمة إإن حدوتها أو فباشمر ومخيل صاحب 
« على مامش السيرة 6 ... ثم تناولما واصقاً وحاكيا لم بترك 
جانا مما إلا أضاءء وأ كل منه ما فات الرواة . وليس من شك 
فى أن ذلك قد عرض بأسلوب جيل هو أسلوب القصص المتاز 
الجامع بين التحليل النفسى للأشخاص » والإحاطة التامة ا 
يمرض له من مواقف 

أما توفيق الحسكم » فقد توسط الاثنين » وجع بين ميزق 
العام والأديب المثل » فكانت سيرته أخف شيء على النفوص . 
استشار الراجع القديمة » ووقف عند ما رسمت دون أن يستمين 
الميال إلا قليلاً ؛ وقد ألم بأطراف موضوعه » وقسمه فأحسن 
التقسبم » ثم اختار قضاياه وضفاها وجملها مالم وانحة خالصة من 
براهين التحقيق العلبى » ہاب ان الت ؛ فصارت قنابا 
موجزة بان خامعة» ثم عرضما بهذا الأساوك الموارء 
انث سي ELE‏ ل 1 
برد فيه نص . وكان توفيق المحكم بعد ذلك حذراً محتاطا مهس 
الوضوع إلا بخفة وإن كان الأسلوب من تقسيمه وابتكاره 














كان هؤلاء الكتاب » إذا » بين عالم محقق » وأديب قاص » 
وفنى نمثل » كل أخلص لمهجه » ووصل منه إلى غاية بميدة 

وتستطيع أن تتبين هذا الفرق فى أسطر قليلة جد » قا 
كتب عن أول ماعمل عمد عليه السلام فى مجارة خديجة ؛ فميكل 
يقر السألة ويقول إن أا طالب كان السفير بين ابن أخيه وين 
خديجة ؛ وطه حسين يقنم ذلك على ميل خديجة إلى محمد وإرسالها 
دسيسا إلى مه تعرض عليه أن يكون ابن أخيه فى ارما بأجر 
مضاعف ؛ فيأنى توفيق الحسكم » فيقتضب المسألة » ويترك الباب 





مفتوحا للخيال . 
والرجو ألا يقف العلداء عند ما كتب هيكل » وك » وأن 
يم طه حسین : «عل هامش سيرته » ... وأن يحيبنا العلناء : 


هل تمثل سيرة الرسول على السرح ثم ترسم على الشاشة البيضاء ؟ 
« رمل الاسكتدرية » مر الاب 


ر عه 2 

ئ لھ ج 

ار ا بم وه سام 
سرا ادارا لاو 


ابتازانا رع انرسیوی یراردا 


tose 


کان لاختلاط 
المرب والروم 
وغيرثم من الأم 
الأخرى أثر كبير 
فى تثيير عاداتهم 
حياتهم الاجماعية 1 
وبخاسة فى عمد 
الأمويين قد قار 
مماويةان اوا فيان 
بم الك الى 
أدخلها اروم فى 
بلاد الشام وايتكر 
ابتكارات لم ينبقه إلها أحد ٤‏ فهو أول من اتخذ ا شم وأقم 
الحجاب على بابه ووضع القصورة التى يصلى الخليفة بها فى الجامع 
منفردا عن الناس وذلك للحوفه مما جرى لعلى رغى الله عنه 
وكان من أقدس واجبات الخليفة أن يم الناس.فى صلاة 
الجمة والسلوات الس . وقد سار على ذلك الخلفاء الراشدون 
وبعض خلفاء ببى أمية. وكان الخليفة فى المهد الأموى يحضر إل 
السجد مرتديا ياب بيضاء وعمامة بيضاء مرسعة بالجواهى ويرق 
النبر لإلقاء خطبة الجمة وبيده الماتم والمساء وها شارا اللك 
وقد تشبه خلفاء بى أمية بإللوك وأبيتهم » وكان الليفة 
يجلس فى صالة الاستقبال الكبرى وعلى يميته أسراء البيت امالك 
وعلى يساره كبار رحال الدولة ورجال البلاط ثم يمثل بین يديه رسل 
اللوك وأعيان البلاد ورؤساء النقابأت والشعراء والفقهاء وغيرثم 
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وكان الملفاء الأول من بين أمية يستمعون فى أوقات فراغهم 
إلى أخبار الحروب وسير فرسان الغرب فى الجاهلية » فكان معاوية 
يقرأ أخار ارب وأيامما وتبوعولة العم وسائر ملوك الأم 
وحرويها وسياسها لرعيتها وغيد ذلك من أخبار الم السالفة » 
وكان يقرأ عليه ذلك غلمان تبون » فتمر بسمعه کل ليلة جل 
من الأخبار والسير والآثار وأنواع السياسات 

وكان الأموبون يستممون لقصائد الشعراء ويمنحونهم الجوائز 
ويعخلمونعلهم الللع. ولم يلب أن حل الغناء عل الشمر كاكلف 
الناس بالوسيق والثناء » وندفقت على دمشق طبقات الغنين 
الشهوزين والوسيقيين الذبن كان اللفاء يدعوم إلى دمشق 
من أقاصى البلاد 

وكان لمب الشطري و « الدوميتو » والورق معروقاً عند 
الأمويين . ومن الألماب التى شاعت قى ذلك المصر قتال اليك 
على الرغم من أن الوليد بن عبد اللك وعمر بن عبد المزيز حرما هذا 
التو ع من الألماب 

وكان سباق اميل من أثم تسلية الشمب على احلا طبقاته. 
ويقال إن هشام بن عبد اللك الأموى كان أل من أقام اخلنات 
السباق لتحسين نتاج الميل حتى أنه اشترك فى السباق ممه أريمة 
آ لاف من خيله وخيول الأعراء . 

وكانت الزأء المربية ف ذلك المص رتتمتع بقسط وافرمن الحريةة 
وكانت الرأة متحجبة على الرغم من أمها كانت تقابل الرجال 
وتتحدث إلهم وتقود الجيوش.. 

و أب لاح ترا لکل سم وسلة »كا أوجب 
على أمبات ت الؤمنين أى زوجات الرسول صل اله عليه وسم أن 
يمان الناس ويعلمن أبناءم وبناتهم » وقد أمرثم الله سبحانه 
وتمال بذلك فقال فی كتابه المزيز ( واذ كرن ما تی ق بي وتكن 
من كات الله والحسكة ) ناهيك بعائشة أم الؤمنين فقد اشتهرت 








.بالفقه ورواية الحديث والتاريخ والنسب والطب وعل النجوم وقادت _ 


جند السلدين بوم جل سئة 8ه کا اشتهرت أنختها أسعاء بنت 
أنى بكر وأم عبد الله.ن الزبير برواية الحديث والكرم والشجاعة» 
قد أثرعن عبد الله بن الزبير أنه لا انم بمض أتباعه إلى الحجاج 





ابن بوسف الثقق قائد المليفة عبد اللك بن مروان الأموى وبق 
هو ف عدد قليل من أنصاره وأيقن أنه مقتول لا تخالة دخل 
على أمه قال يا أماه قد خذلنى الناس حتى وادى وأهلى » ول ييق 
مى إلا البسير ومن ليس عنده أ كثر من صبر ساعة والقوم 
يعطونتى ما أردت من الدنيا ‏ فا رأيك ؟ 

قالت : أنت أعلم بنفسك . إن كنت تمم أنك على حق » 
وإليه تدعو » فامض له ققد قتل عليه أسمابك » ولا كن من 
رقبتك غلمان بىأمية: يلمبون مها . وإن أردت الدنيا فبئس المبد 
أنت» أهلكت نفسك ومن قتل معك. وإن قلت كنت على نحق 
فلنا وهن أتكابى ضعفت » فهذا ليس فمل الأحرار ولا أهل الدين . 
كم خلودك فى الدنيا؟ القتل أحسن. فقال: با أماهء أخاف إن قتلنى 
أهل الشام أن ارا بى ويصلبوى. فقالت : یا إن اعاملا تام 
بيذيذئنحها. فامض على بصيرتك واستمن بلله. فقبل رأسها وقال: 
هذا رأي. فطنقت أمه تدعو له وتشجمه. وخر ج مداه بمد ذلك 
وقاتل أهل-الشام قعل شديدا » وأظهر شجاعة نادرة حتى ممل عليه 
المدوا وقتلرء . ول يبب القتل بفضل تشجيع أمه النى ضربت 
الل الأعق فى الشتجاعة والتشحية فى سبيل إعلاء شأن الرطن . 

وليس أدل على جرأة الرأة وشجاعتها من ذلك الموار الى 
دار بين معاوية وبين الدآرمية » فقد روى القلقشندى ( سبح 
الأعفى ج ١‏ ص 56١ - ۲٠۹‏ ) أن معاوية حج فسأل عن 
امرأة من بن ى كنانة تسمى الدارمية » وكانت سودا هكثيرة اللحم 
فی مها » فقال لما ؛ ما حالك :يا ابنة حام ؟ قالت : لست لحامر 








أدى » إن" کی أنا اة من ببىكنانة..قال: سدقت أتلبرن 
أرسلت” إليك ؟ تالت :لاي اليب | إلا الله . قال : 


a 


إليك لأسألك علام أ نر علا وأبنشتى + وا 
وعادیتنی ؟ قالت : أو تمقيق فاأبير للوتتين ۴ل : لا أعفيك . 

قالت : أما إذ أبيت » فإنى أحببت علا على كدله فى ارعية ويه 
بالسسّوية » وأبنضتُك على قتالك من" هو أو“لى بالأعس منك » 
وطلبك ما ليس لك بحق . وواليت” علي على ما 'عقد له من الولاية » 
وعلى حبه المساكين وإعظامه لأهل الدين ؟ عاديتك على سفك 
الدماء وتجوترك فى القضاء وحكلك بالموى . قال : .ولذلك انتفخ 
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بطنك وعظ ثدياك ... قالت: ياهذاء مهن د كانت تضرب الأمثال 
لا بی : . . قال لما : فهل رأث عليا ؟ قلت : لقدكنت رأيته . 
قال :كي ف كنت رأيته؟ قات : رأيته لم يفتنه الاك الدى فتنك» 
ول تشئله النعمة التى شئلتك . قال لها : فهل سمت لكلامه ؟ 
قالت :انعم ! وله كان بجاو القاوب من المنى کم يجاو الزيت 
الطست من السدا . قال : صدقت » فهل لك من حاجة ؟ قالت : 
وتفمل إذا سألتك ؟ قال : نعم ! قالت : تمطينى مالة ثاقة حرام 
فها فاا وراعها . قال : تصنمين بها ماذا ؟ قات : أَمَذدى 
بألبانها السغار » وأستحى بها الكبار ‏ وأسلح بها بين المشائر . 
قال : فإن أعطيتك ذلك فهل اح عندك غل على" ؟ قالت : ماء 
ولا كصداء » ومرىى ولا كالسّمْدان » وفتى ولا كالك 
يا سبحان الله أو دونه . فأنشأ معاوية يقول 5 
إذألم أعد لمم مى إل فن'ذاالدى بعدى بۇ للحا 
خذبماهنیا وا کری فمل ماجد ‏ جزا عل حر بالسداوت الگ ارا 

ثم قال : أما والله لوكان علي ما أملاك ہا سب٤‏ لالت[ 
ولا ؤبرة واحدة من مال السلمين 

ومن اشتهر من نساء المرب ف ذلك لأر أم ليوج 
الوليدين عبد الللك» وبنت عبد المزيز بن مروان » وأخت اللليفة 
مرن عبد لزز + قال:للسمودى فى عوج القعب (ج * 
ص ١١6‏ م16 ) : وقد الحجاج بن بوسف على ألوليد فى بعض 
تزهه » فاستقبله. فلا رآ ترجل له وقبّل یده» وجمل يعشى وغليه 
درع وكنانة وقوس ,عربية ؛ فقال له الولید': إركب با أاتحد ! 
فقال : دعنى يا أمير الؤمنين أستكثر من المهادء فإن ان ازير 
وان الأشث شفلانى عن » فمزم عليه الوليد حتى ركب » ودخل 
الوليد دأوه » وتفسّّل فى قلالة »ثم أذن للحجاج » فدخل عليه 
الحجاج فى حاله تلك وأظال الجلوس عنده . قبي هو يحادثه إذ 
جات جارية فساررت الولييد ومضت » ثم عادت فسارو» ثم 
انصزفت . ققال الوليد: للحجاج : أندرى ما قالت هذه يا أبا جمد ؟ 
قال : لا والله:. قال : بمثتها إلى" ابئة عمى"أم البنين © بنت عمر 
أبن عبد المزيز تقول : ما جالستك لهذا الأعرابى التسلح فى النلاح 
وأنت فى غلالة ؟ فأرسلت إلها أنه الحجاج » فراعها ذلك وقالت : 









والله ما أحب أن يخلو بك وقد قتل الملق . فقال الحجاج : 
يا أمير الؤمنين ! دع عنك مفاكهة النساء بزخرف القول » انما 
الرأة زيخانة وليست بقهرمانة » فلا تطلممن على سرك: ولا مكايدة 
عدوك » ولا تطممهن فى غير نفسك » ولا تشفلهن بأ كثر 
من زيتتهن. ولاك ومشاورتهن فى الأمور» فإن رأيين إلى أ كن" 
ومين إلى وهن 4 وأكفف علهن من أبصارهن بحجبك » 
ولا تملك الواحدة منهن من الأمور ما يجاوز نفسها ؛ ولا تطمعها 
أن تشع عندك لنيرها » ولا نطل ال اوس معمن » فإن ذلك أوفر 
لمقلك» وأين لفشلك . ثم بض الحجاج تأرج » ودخل الوليد 
على أم البنين فأخبرها جقالة الحجاج» فقالت : يأ أمير الؤمنين ١‏ 
أحب أن تأمسه غدا بالتسلم عل » قال : أفمل اعا جع 
على الوليد قال له : باأبإامحد ! سر إلى أم البنين فسل عليها ٣‏ 
أغفامن ذلك با أمير الؤمنين . فقال : لا بد من ذلك . فضي 
الحجاج إلها لخجبته طوياك » ثم أذنت له فأفرته قاع ولم تأذن له 
اق الحاوسن؟ م الها إه يا حجاج ! أنت المتن على أمير الؤمنين 
بتتل اندي وان الأشمث ؟ أما ولله لولا أن ال جملك أهون 
خلقة ما ابلك بز الكمبة » ولا بقتل ابن ذات النطاقين وأول 
مولود واد فى الاسلام (تمنى عبد الله بن الزيير) . وأما ابن الأشمث 
فقد والله والى عليك المزائم حتى لنت بأمير الؤمنين عبد للك 
فأغائك بأهل الشام» وأنت فى أشي قمن الفزن » فأظلتك رماحهم؛ 
وأيجاك كفاحهم . ولولا ذلك لكنت أذل من التقد . وأما 
ما أشرت على أمير الؤمنين من ترك لذاته والامتتاع من بلورغ 
أوطاره من نسائه » فان كن ينفرجن عن مثل ما انفرجث به 
عنك أمك فا أحمّه بالأخذ عنك والقبول منك » وإن كن" 
يتفرجن عن مثل أمير الؤمنين فإنه غير قابل منك ولا مص 
إلى نصيحتك . قائل الله الشاعى وقد نظر إليك وسئان غثالة 





الحرورية ين كتفيك حيث يقول : 
أسلث ع" وفى الحروب نمامة” فتخاء فر عمن صفيرالسّافر 
هلا , زت إلى غزالة نی اوی بل كان قلبك فى جناحی طائر 





أَخْرِجْمَه عنى ١‏ فدخل إلى الوليد من فوره ».فقال: ب أب ند ! 
ماکنت فيه ؟ فقال : والله یا أمين الؤْمتين ما سكت" تق کان 
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بطن الأرض حب إل من ظهرها . فضحك الوليد حتى فص 
برجله الأرض ثم قال :يا أب! مد إنها بنت عبد العزيز 

ومن مظاهى الترف فى دمشق حاضرة الأمويين أنه كان لكل 
دار فناه مستطيل على جوانبه أعمدة من الرخام وبماش مرصوفة 
بالحجارة أو الحصباء على أشكال هندسية منتظمة . وفى الفتاء 
'نافورة حيط مها حديقة صغيرة ها الأزهارا زكية الرأحة؛ وتظلها 
أشجار البرتقال والليمون» وأمام الباب شباكبوضع فوقه الطست 
والإبريق إلوضوء - وكانت قصور الأغنياء مكونة من طابقين 
أحيان - وف الشتاء تكسى الحجراتّ بالسجاذ القن وتدفا 
انهل (الوقد) . أما فى السيف فكانت النافورات والنوافذ كفيلة 
بتلطيف حرازة الج . وكانت سقوف الدار عردانة بنقوش على 
ألطراز العربى أو مطلية بالذهب. وم تكن هناك مقاعد» فإذا كان 
صاحب الدار من أسحاب البار »ضمت السجاجيد سشاق 
بعض لتكون جثابة مقمد له 

وكات قمر الخليفة الأموى يدمشق أغاية أل الأنمهة | 
وقد ازدانت جدرانه بالفسيفساء, وأعمدت بالإخاموالداهيا والتقوفة 
بادهب الرصع بالجواهس . وقد لعلف جوه النافورات والياء الجارية 
والحدائق الغناء بأشجارها الفلليلة الوارفة . وقد شيد الحر بن بوسف 
حفيد مروان بن الحم الذى ولى يلاد الوسل فى عهد هشام 
أبن عبد اللك » دارآ منيفة من الرخام الحالص وامرص » عرفت 
بالتقوشة لا تمتاز به من النقش البديع » كا بنى 
خانات ( فثادق ) فى الوسل . وقد. رأى المر 
مايمانيه أهل الوسل من الاق فى سبيل 





بردرة لا 


من الثيلب الفضفاضة ( الواسمة ) التدلية ."أما.لناس الرأس فهو 
المامة كا كانوا يلقون الطيلسان فوق المامة . وهو عبارة عن 
منديل كبير متدل إلى الكتفين ليقى.الرقبة خرارة الشمس . 
وكانت اللابس تختلف تبما لثروة الناس ومكزم الاجتائى 
ونوع جملهم . فكسوة الفقيه والكاتب مختا عن ثياب 
الجند . وكان رؤساء القبائل وغيرم من علية القوم برتدون 
قباء یسل إلى الركبتين يعلوه سروال ثم جلباب فضفاض يتدلى 
إلى العقبين ويشده من الوسط حزام من الحرير ؛ ويلبسون فوق 
كل ذلك الجبة أو القباء . 

وكانت ثياب الرأة تتكون من سروال فضفاض وفيس 
مشقوق عند الرقبة عليه رداء قصير ضيق يلبس عادة فى البرد . 
وکائت إذا خرجت من ينها ترتدى'ملاءة طويلة تنطى جسمها 
وت ملآنها الثراب والطين » کا كانت تلف رأسها بمنديل 
بربط فوق الجبة . 

كان العرب ,يَكتنون بالقليل من الطمام » فم يتجاوزطماممم 
اللوث أذ اللؤنينا. وكان خير أطممنهم الثريد وهو المي يفت 
ويل بالرق ونوضع فوقه اللحم ‏ وقد تنيرت أطمسهم وتعددث 
ألوانها . وف.عهد الأمويين 'استعمل المرب الفوط واللاعق 
كا كانوا ييجلسون على الكراسى حول مائدة الطمام التى كانت 
تكى يفرش من القاش . 





e‏ اراش مس 
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الحصول على ماء الشرب 6.فشق قناة لا تال 
بإقية إلى اليوم ؛ وغرس الأشجار على شقا 
حت أصبحت بمثابة متثزه عام لأهل الديئة 
وكانوا برتذون المباءة فوق القباء ويصنمومها 
من وبر الجل . وكانوا برتدون ف الحرب أزدية 
غاص قاشوق السروال:غادة ورداء قصير؟ يذل 


ارو ا غ ر برغاو ر 


اعمة » منسجمة غير دهنية تستحضر 


من 14 لونا بعد تحليل وذراسة دقيقة 
سيتستى لكل سيدة ان تجد اللونالذي 
إيوافق بشرنها ويكسبها جاذبية فى اي 
وقت من النهار ومهما كان الطقس .. 


ررضلل بوذ رة السيرة ١‏ لل 5 





0۸ ازسالة 


لا أدریلاذا 
يشفق الكتاب 
أن يتا النئ 
الكريم بالأديب 
المظلم ؟! هل فى 
ذلك سبة أو فيه 
خطين قدرتصل 
اش عليه وسلا وإذا 
يكن الرجل الذى 
أو إليه بهذا 
القرآن أدييا فاذا 
يكون الأديب ؟ 

لفد ترك النى فينا"كتاب الله وسنّة النبوة ؛ وفيها جوامع 
الکلم انی لم بت إلا مو . ولقد عم مبذين مالم يمم فيلسوف 
بفلسفته » ولا أديب بأدبه » ولا تی جا أرسل به .. . أشارب 
معز »ومع "معتجز » واتفاق ين الأساوب والمى مسجز» 
وغرض يشم لكل الكائنات معجز » وحياة هى البطولة العجزة .. 
وأیة لاخو اتراةوالكثاة ييح روكناب ف بحر 
الى من قرمها وحديها :هلا وأدباً ؤلثة ويا وفدّئ 
وتشززيماً وأخلا 
أثره فى حيز حدود من ييثنه » لآم ممدودات من زمنه » ويكون 
بمد ذلك رجما کرجع الصدى فى تضاعيف ذْ كرياته » حيث يكون 

شعرا فى دبوان ».أو قصة 'يلتذ بقراءتها أفراد ‏ أو درامة يستمت 
بشهودها ملأمن الناس » ثم ينصرفون فلا کون لما فى أذهانهم 
إلا منؤرة أو قكرة قد تدفممم إلى فضيلة أو تنهاهم عن رذيلة .4. 
فاذا ترك الأديب الأعظم مد بن عبد الله من هذا وذاك ؟! العو 
الله بل ترك أدب حًا تلقل فى نفوس اللايين من الناس للايين 





اذا يصنع الأدب غير ذاك ؟ الأديب يترلك 














من الأجيال حتى تقوم الساعة . بحضمم على المير » وينهاهم عن 
التكرء ويسّهوهم بصور رائمة من أدبه الح الى نسميه الأب 
الواقى "يشرب تلومهم الحبة اللتبرة النيرة » ويممرها بالسلام 
القثم الدائم» ويمللهم الإنسانية» ويحبب إلهم الإخاء» ويروضهم 
على الساواة... إلا قبا رفع الله به الناس بعضهم فوق بعض درجات 
قد يقول قائل إن هذه الدعوى من باب إقام الدين فى الأدب 
والأدب ف الدين .. لن الدين هو الذى صنعكل هذا .. وتحن 
تقول إن الدين هو الذى صن مكل هذا حا ولكنه نمه بأسلحة 
شتى ووسائل متفاوتة » وقدكان أمضى هذه الأسلخة » وأشرف 
تلك الوسائل .. هو الأدب .. فالرسول الكريمكان حاو الكلام 
أ البيان طل” القاطع » ذا قدرة مميبة فى تنسيق حجته» 
والتدقيق فى عبارته » فى غي ركلفة ولاسئمة حتى وهو فى مواقف 
اليطابة .. ول يحفظ الآثر أنه حصر رة أو أرب عليه » أوالتاث 
عله القول » لا على الدبر » ولا فى خلقة الدرس » بل كان يتدفق 
نقق الحديث إذا اقتضى الوقف الإطناب ؛ ويقتصر على المظة 
آلمكير: انتا ».البكبيرة بفحواها إذالم بقتض الال غير ذلك 
مشا م آولاء الأنياء جيم . ... فن مهم محدى قومه بقوة 
بان وسو غ الام ويجاز الأسلوب ؟! وما ذا ك كله إن يكن 
أدبا ؟ وماذا يكون صاحبه إن نل يكن سيد الأدبء ؟! إن اله الذى . 
سر القرآن بلسان محد قد تحدى الناس أن يأنوا بشىء مثله » 
فا استطاعوا ؛ وما بزال التحدى ةأ » ولسوف يمجز البشر 
جیما عن أن يجيثوا بشىء مثل القرآن ... والقرآن وحى الله » 
وقد يسره الله بلسان نبيه؛ والقرآن تشربع ليس فيه جفاف القاثون 
الوضى » وقصص من النسق الإإلعى الذى لا يتملق الفرائر بالفتئة 
فى الحياة الدنيا بل يسمو مها إلى لذائذ الحياة المليا؛ ثم عظة بإلفة » 
ودعوةإلى الحق» ودستور للثاس لا يعتوره نتقصولا 3 
هل الأدب قسة أو درامة. غسب ؟! إن كان هذا 
التي أحسن القصص وأقواء وأ كثره حلاوة وطلاوة » وأشده 
.. وأى قصص أشعى وأجلى وألذ مما يسر الله 
بلسان نبيه فى آدم ونوح وإبراهم. وموسى ويعقوؤب وبوسف 















ا 


وبونس وهود.ولوط وعيسى من أنبياء الله ؟! 
أم يقولون إنها أخبار مروية فيا يؤمنون أنها الكتب القدسة 
التى آتزل الله من قبل ؟ ! ونقول أجل ... ولكن أبن هی هذه 


o۹ ازساة‎ 


الكتب الى أزل ال أإقية هى على مايل الله م يمتووها تغير 
ولا تبديل ؟ ألم تشحنما أقلام الرواة والنگاخ عا طاب لم وبا 
بدت به أقلاميم ؟ ... أحفًا قد زنى داود ؟ أحقًا قد وقع جع 
ء فى المطيثة ؟ لقد جاء لقرآن مصدقا لابين يديه من التوراة 
والإجيل مام تبدله قراح البشر » فأ | مما أخذوا به 
بإطلاً من الدنس » ثم روى آخارم بلسان صدق ا 
بیان وأدق أسلوب » ثم حداث النى با يشبه أن يكون تملع 
IY‏ يكل عسي O‏ 
بالأحاديث القدسية المالية التى مسرحها السماء وملهمهاالله القدرء 
فأى درانات اكناب والشعراء أروع ما نحدث به النى ؟ وى 
حديث زخرفه قل شاع أو ناثر أو روأق يسمو إلى الحق الذى 
تنذل به جبريل على فؤاد عمد وما حداث به عمد من تخاصم أهل 
النار وحدث أهل الجنة ».والواقفين على الأعراف » والولدان 
الخلدين » والكواعب الأتراب » وتخاطبة المزيز اللطيف لمن فاز 
منعباده» وغيظ الكافرين وما يقع ينهم إبليس من شحنام 
وموجدمهم على الشياطين والنار تؤزهم .. 

هذا هو القسس الى ا بواعةر مؤليت ۽ ول 
يختلقه خيال روانى . وهذا هو قصص الله آلَى حرق الإا 
علنه البيان ... الله الى عل بلقم عل الإنمان مالم يمل الله 
اذى أرسل للناس نبا عربيا من الأميين » فقضى أن تكون 
أمية ية ٠‏ معجزة تفه مكل شیء وتى كل شیء » وتبهر التملين 
والدارسين بما لا يستطيمونه ولا يقدرون على مثله أو بعضه .. 
أمية أعدها اله لهذا الأمس المظم إعدادا لا تقوى حامعاتنا ا مديثة 
على شیء مثله ... أمية بوتا فى بنی هاشم ٤‏ وخثولها فى بنى 
زهرة » ورضاعها فى سعد بن بكر » ونشأنما فى قريش ؛ وزواجها 
ف بنى أسد » وجرا إل الأوس والمزرج . فانظ كيف تقلبت 
فى القبائل فتمرست يها ؛ ووعت لماه » ووقفت على أسر ار ييانها » 
فلا بها الله لهذا الأ ل ت تضق ذرعاً بأحد » ول تضق فا 
لمان أحدء بل کات تكم كلأ بلسانه » وترد ع ىكل بلهجته . 
بل هى قبل أن يسا الله لتبليغ رسالته كانت حب الأدب وتشغف 
به » فكانت تترود عل‌الأسواق تصنى إلىالشمراء والخطباء» وتحفظ 
من المطب ولا ترى حرجا فى أن تروى مله 90 , 

(۱) ف البيان والتبين + ١‏ س ۲۰۳۴ أن النى(س) مع قس بنساعدة 
وفال فيه « رأیته بوق عكاظ على جل اجر وهو يقول : أيها الاس 
بي داع فت »فل بای 
ناه 











. ثم حداث 














علل أحد البضريين أآمية ارسول المكريم : فقال : « إن الله 
إا جمل نبيه أميا لا یكتب ولا يحسب ولا ينسب ولا بقرض 
الشمر » ولا يتتكلف المطابة » ولا يتعمد ا دالله بتعليمه 
الفقه وأحكام الشريمة » ويقصره على معرفة مصاط الدبن دون 
ما تتباهى به المرب من قيافة الأثر » وعيافة الطير » ومن السل 
بالأنواء وبالميل » وبالأنساب وبالأخبار» وتكلف قول الأشعار »> 
ليكون إذا جاء القرآن الحسكيم » وتكام بالكلام المجيب »كان 
ذلك أدل عل أنه من الله .. وزعر أن الله لم ينمه معرفة دام 
وأخبارهم وأشمارهم NEE‏ ا 
ب معي ا ا ES‏ 
بل كال » عابر :وسيم وه 

عن القليل ليجل له الكثير ... » 

زل سنارت 555 
صإ#؟ ) تقض هذا الكلام فقال : « وقد أخطأ هذا الشيخ 
ذل برد إلا المير » وقال بلغ علمه ومتتعى رأيه» ولو زعم أن أداة 
الحساب والكتابة » وأداة قريض الشعر وجع النسب قد كانت 
فيه 0ة وافِوة مجتيظة |كاملة » ولكنه صلى الله عليه وسل صرف 
تنك" الف وثلك الاستطاعة إلى ماهو أزك بالنبوة وأشبه عرتبة 
الرسالة » وكان إذا احتاج إلى البلاغة كان أأبلغ البلغاء » وإذا احتاج 
إلى الخطاي ةكان أخطب الحطباء » وأنسب من كل لاسب » وأقؤف 
م نكل قائف » ولو کان ف ظاهرہ والعروف من شان أنه كاتب 
حاسب » وشاعى ناسب » 'ومتفرس قائف » ثم أعطاء الله برهانات 
الرسالة وعلامات النبوة ؛ لما كان ذلك مانماً من وجوب تصديقه ؛ 
وازوم طاعته » والا یاد لأمره » عل سخطهم ورضام » ومكروههم 
وحبوبهم ؛ ولكنه أراد ألا يكون للشاعى متعلق عما دما إليه > 
حتى لا يكون دون العرفة بحقه حجاب وإن رق ؛ وليكون ذلك 
أخف فى الؤنة » وأسهل فى الحنة » فلذلك صرف نفسه عن الأمور 
التى کانوا يتتكلفونها ويتنافسون فہا » فلما طال مجرانه لقريض 
الشمز وروايته صار لسانه لا ينطق به » والمادة توأم الطبيمة » 
قأما فى غير ذلك فانه إذا شاه كان أنطق م نكل منطيق؛ وأنسب 
م نكل ناسب » وأقوف من کل قائف » وكانت آلته أوفر» وأداته 
أكل... إلا أنها كانت مصروفة إلى ما هو أبمد ... وين 
أن يضيف إليه العادة الحسنة » وامتناع الشىء عليه من طول 
المجران له فرق ... ومن المجب أن صاحب هذه القالة لم بره 












0 ازسالة 


فى حال مسجزة قط » بل لم بره إلا وهو إن أطال اكلام قصر 
عن هکل مطيل » وإن قصر القول أنى على غاية كل خطيب » وما عدم 
منه إلا الخط وإقامة الشمر ... الح » 

فالجاحظ هنا يحئى عن معرقة انى لآداب المرب = وهو 
ما يمنينا = وعن إلامه با كان تفر قومه وعحل نبوغهم . 
ولاكان أعن ما يفتخر به المرب هو البيان فإنه م نع انی ماع 
إذا أراد البلاغة أن يكون أبلغ البلغاء » وإذا أراد الخطابة أن يكون 
أخطب الخطباء » وإنه إن أطال ,الكلام قصر عنه كل مطيل » 
وإن قصر الفول أنى على غاية كل خطيب .:. » 

وهذادفاع جيدمن شيخ الأدباءالمر ب عنالنى الأديبالأعظم 
ف معرض ما فهم أحد علماء البصرة ة من أسّية مذ صلى الله عليه 
وسل ؛ وهو دقع رج لكان هب حيانه للأدب » وكان يمن بأدب 
الرسول خاصة ؛ وكان يصف كلامه فقول : « هو اكلام 
الذى قل عدد حروفه » وكثر عدد معائيه »> وجل عن الصنمة » 
ونه عن التکلف + وكان کا قال اله تبارك ,وتمالى قل يا كاد 
« وما أنا من التكلفين » فكيف وقد عاب التشديق » وجائب 
أسحاب التقمير » واستممل النسوط فى مواضع البلة والقصور 
فى موشعالقصرء ور الغريب ا وزغت عن المجين اسوق 
فر ينطق إلا عن ميراث حكة » وم يتكام إلا بام قد مس 
بالمصمة » وشيّد بالتأبيد » ويسر بالتوفيق 

« وهذا الكادم الذى ألنى الله الحبة عليه » وغشاء بالقبول » 
وجمع له بين الهابة والحلاوة» وبين حسن الافهام وقلة عددالكلا» 
ومع استنناله عن إعادته » وقلة حاجة السامع إلى معاودته »لم تسقط 
له كلة » ولا زلت له قدم ».ولا بارت له حجة » ول يقم له خم » 
ولا أغمه خطيب » بل بنذ الطب الطوال بالكلام القصير » 
ولايلتمس إسكات الحصم إلا با يعرفهالخصمء ولا يحتج إلا بالسدق 
ولا يطلب النلج إلا باحق » ولا يستمين بالخلاية » ولا يستعمل 
الواربة » ولا جز ولا يلمز ؛ ولا ييعلى' ولا يعجل » ولا يسهب 
ولا ضي.. ممم يسمع الناس بكلام قط أعم نفماء ولا أسدق 
لفل ».ولا أعدل وز » ولا أجل. مذهيا » ولا أ كرم مطل > 
ولا أحسن موقم ؛ ولا أسهل رجا » ولا أذ 
ولا أين ف فواه» من کلامه صلی الله عليه وسل کٹا 

.والدى وصف به الجاحظ كلام الرسول قول حق » وهوكان 
)١(‏ الان +۲ ض ۳۸ . 


هن معناه به 





يفضل به كلامه سفى الله عيله وسل ع ىك كلام المرب » أما تحن 
فتجمل حك الجاحظ أعم وأشعل . فليس ىكلام أحد من الفرئجة 
قاطبة كلام يشبه كلام الرسول فبا زسعه ا جاحظ ... . وقد يقول 
قاریء غير ملز کان ست تجسن للوسول فهو لايخ 
أن يقول غير هذا ! » كلا والله . 
الأقسين شمر وثثرا وخطبا ؛ ولقد قرأت ودرست أدب الهضة 
ق جیع امالك الأوربية ؛ ولقد قرأت ودرست ووازنت ين أدباء 
عصر بركليس وأدباء عصر إليسابات » وأدباء عصر لويس » وأديام 
القيصرية الروسية ‏ فلا والله ما وجدت أجدم برتفع إلى أدب 
الرسول ولايحكيه غنرارة ورقة وازدحاما بالعانى وشمولا للاغراض . 
وهذه مىخطب ذيموستين ف التبفيض فى الارستقراطية والتبشير 
بالديقراطية ... أن هى من هذه الساواة المجيبة التى أقامها مد 
بينهذه اللايين بقوله: إنه لا فضل لمربى على أيجمى إلا بالتقوى ؟ 
بل أيتا هذا الطيب:الوضيع الرتعى الذى يقول بلسانه ما ليس 
ى قله ؛ والدى فر من مواطنيه اليوثانيين حتى إذا لاحقوه 
وشيقوا عليه تمد إلى السسم ليضع حدا لهزلة حيانه الفياشة بالخازى ؟ 
أبن هلها اليب اليئ عغط الأثرخملبهكأنما الل الأعلى للخطابة 
من ارول الكريم الذى لم يكن ينطق عن موی » والذى ألن 
يخطبه بي نأشد القاوبعنجهية وأفدحها جاهلية وأ كثرهاعصبية» 
تفلت مها ألمة تمبد ربا واحدا بمد أرباب » وتتتشر من السحراء 
بمسابيح الهدايةفتماٌالشرقين والغريين نور وهداية وحككةوعررفا؟ 
ثم خطيب الرومان شيشرون ! هذا الرجل الذى فضح مارك 
أنطوان: مخطبه الرئانة .. ماذا ثرك نمي ر.الإنسانية م نكل م اكت 
وخطب ؟ لقدكان محامياً مدرهاً » فهل كسب للا نسانية قضية 


.. فلقد قرأت ودرست آوب 


“كهذء القضية الى كسما لما خد بن عبد الله ؟ لقد كتب 


فى القانون' والفلسفة .والأخلاق » فهل حل معشلاتها المقدة 
کا حلها محد بن عبد الله النى الأني ؟ ولق حفظ لنا الأ كير 
من خطبه ومقالاته» فھل فا ما تفع إل بیان عمد ويلافة عند 
هل إستطاع أن يضع للرومان دستورا يحض الجهووية ويحول 
دون قيمٍ الامبراطورية كهذا الدستور الد أوجى يه إلى عمد » 
والدى بره الله بلسان تمد ؟ 

ثم هذا داتى -.- هذا .الكاثؤليكج الفح ٠٠‏ اللبى يرقنه 
مؤرخو الأدب إلى ذروة الجد جا برج في التكوميديا ال ة؟ 
مادا اء به من السحز فى هلب النظومة ؟ لقد أثبتنا يما شر 





ازسالة ۳۹ 





فى الرسالة 6 أ نكل ثىء رائع فى هذه القصيدة ليس من صنع 
دان » بل هو ماسرق دانتى من أخيلة" القرآن وبيان الأحاديث 
فى وصف الجنةووصفٍ الجحمء وذلك جا النشر من ثقافة القرآن 
وثقاذة الأحاديث بعد الحروب الصليبية وقبلها عن طريق الأندلس 
وعن طريق صقلية.إلن فرتسا ثم إيطاليا 

ثم هذا ملتون ... فأين ما جاء فى فردوسه من الحرب بين 
الثشيطان وبين السيح وأجنادالسيح ما جاء فى القرآن والحديث من 
تادر ین لله لمل وين إبليس» وین |بليس وين مله انين أغواهم 
فأدخلهم النار ثمتبرأ هم وهر يرسف معهم فى سواء المحم ؟! 

ثم هذا جور ! فاذا جاء به فى ف رحة المج » مما 
ليس له مثل بل أمثال تبذه وتزرى به فى أدب مد النى الى ؟ 

وهذا بيكون الأديب البائب المام والكاتب الأخلاق 
الفيلسوف' الرتثى انی برع اذى فشل عليه فشله وم يكن 
عنده من الوفاه ما يجزى به ذوىالأيادى الثر عليه »اذا كتب 
فى قصوله فى الأخلاق ما ) يسبقه إليه الرسول الأجغل 7 

والأداء المظام فى عصى لويس الرايع عش : بی ےکور نیل 
وديكارت وموليير وراسين ولافوتتين »)تنا تقرط أ حق 
لا تصدرعن حاسة فببب» بل عن تروية تقب إن لعل اران 
آلتى زاد مها عؤلاء فى تراث الفكر الانسآق والففاقة الاتسانية 
ہی قل من كثر مما شاعف به النى هذا التراث » وحن نقول الل 
لأن البى يكن ضما کا کولیر ولافيلسوماًكديكارت ولا مؤلف 
حزامات كراسين » بيد أنه مع ذاك أنكأ للانسانية "بشلا أمى ما 
نفا هؤلائ : وأنشأها كلها عن طزيق الاح 

والأداء الذين مبدوا للثورة الفرنسية ... ثولتير وديدرو 
وبومارشیه ورسو ۰ ٠“‏ هل أنشأوا ثورة كهذه الثورة التى أنشأها 
تمد بن عبد الله وقام مها وحده ؟! وأين هى الثورة الفرنسية 
اتی اتبكت فبا الجريات با اسم الحرية ؛ وخضعت فيها الكرامات 
والشزائع لجنون الشعب وعريدة النساء ولوثة الأوشاب من تلك 
الثورة المظيمة فى سبيل المق وخير الإنسانية وانتشال المقل من 
برائن الأغوال الحجرية التى كان يعبدها الناس “٠‏ هبل وينوث 
ويعؤق ونس واللات والمزى وشعار ؟! أى الثورتين كانت روع 
وأسهما كانت أعنود بالمير على الناس وعلى الأفهام ؟! 
)١(‏ نحن نؤمن أنه ليس بالفرآن خيال لما به الح الحض » إنها نحن 


هنا بمعرش دراسة أدية غب 
020( سوفن نكتب ع نكل جؤلاء إن شاء أله فى قصولنا (أعلامالأدب) 














القدكتب روسو إنجيل الثورة».» فهل رسم فيه مارسمالقرآن 
للناس أجمين ىكل المصور ؟! وهل كاتب إتجيل الثورة كهذا 
الو انی يسرء لله بلسان عور ؟! 

ثم هؤلاة منشغو عر الافب الألاق + جر مام مك 
وشيلار صاحب ولم تل » ولسنج مؤلف لاوكون » وم الذبن 
أعدوا الدهن الألانى إعداده الذى غير عليه قرن ونصف 
الإعداد الدى لا يعرف شي وهوالئل: الأعلى غير القوة والَلْب» 
هل جماوا أمانيا تقهر العام فى أقل من عشر ستين کا جمل عمد 
"مته ذلك ؟ وإذا قدر لأمانيا أن تصنع ذلك » فهل كانت 
تنشر الأمن والطا ‏ نينة والعم والنور ودين الحق بالسلام كا نشر 
المرب ذلك جيم فى ربووع الام ؟أم أا د > 
وشم وتقول لمم آنم سابيون وحاميون ...ريون ٠۰۰‏ 
أما بحن. فآربون أوردبون ؟ !فى حين يقول حمد للناس : 
« لا فل لمرنى على محمى إلا بالتقوى !! » 

أمأداء روسيا: : ارمنتوق وجوجول وتوأوستوى ودستوفسى 
وترجنيف وبوشكين وچورکی ؟! مأذا اسلف هؤلاء جیا" ؟! 
لقب یدوا اوم البرك التوجع البائس الفقير الغارق فى الدموع 

خن ای اله الى تسد انان رتوم الت رمم 
ام وكنائنچم وبيعهم وتبييح تساءهم بإسم الدولة .. 

فكاتهم خلسوا من راسپوتین ليقعوا فى راان ستالين !! 

وبعد. ع د سي 
إليه أديهم ويين ما انتعى إليه أدب الرسول الكريم ... : 
لا تقص من الآداب الرائمة الى لما قيمنها ولما 20 
ينبني المق» بل مين نقارن ين نشل وشل ونوازن يان خيد 
كثير اساب الإنسانية على يد رجل واحد وخير كثير أصابها 
على آیدی | کو وشتان بين الأدين 

أما أن يقول أحد إن الأدب هو القصة » فلقد قص الرسول 
أحسن القسص وأروعه » فى أحسن عبارة وأقوى أسلوب .. 
وأما أن يقول أحد إن الأدب هو الشمر » فا كان تخد شاعي؟ ؛ 
وم يبغ له أن يكون شاعنا » ومع ذاك فقد يسر الله بلساله 
فى القرآن من الممانى والأوساف والأمثال والتشريع والمكة 
وجال الأداء » وإعجاز التراكيب » مالم يتير لشاعى من شعراء 
المالين . وكذلك حديث رسول الله » فهو ثروة ثانية من أروع 
صور الآداب » ومنهل عذب للواردين 

وأما أن قول أحد إن تمد لم يؤلف درامة » لغسبه أنه کان 

















orf‏ ازساة 





الروءة ( أو 
امروّة )من الألفاظ 
التىيكثرورودهافى 
النسوص العربية 
القدية ولا سيا 
فى الكتب الى 
ألفها أداء البهد 
الائ وء 
من باب آخر» 
من الألفاظ الشتهة 
فى اللضة المربية 
لنضارب الأقوال 
فا وتدافع التعريفات لما 


. وقد عفلم شأنها على تماقب الأيام 
حتى نناولها التكلمون والتصوفة فتزلت متزلة الفضيلة بل مازلة 


يمثل درامات الحن فوق مسرح الواقع وليس فى الأدب السرحى 
جي ما هو أروع من إسلام جمزة أو موت جزة » وإسلام مر 
أو مقتل عمر » ويجرة تمد من وطنه إلماق إلى عجره الصاوق » 
وصير أسعابه على أذى قريش وكفران قريش » ورى الناققين 
زوج الرسول بلإفك وسبر عائشة لذلك ... وهذه الثات والثات 
من مشاهد الدرامة الكرى التى قام بأدائها الرسول » والتى 
رواها وقص فصولا فى واقعه؛ ويسر الله لسنانه بذ كرهاق قرآنه 

سلى الله عليك با رسول الله إذ ذ يسألك أبو بكر : لقد 'طفلت 
ق امرب وحت امام لاست انبج تك حزن ا 







د بی ربی فأحسن تأدیی ! 


00 
اث فى رد شبات الكناب الأفر ج الذين عابوا 
أسلوب به فيه » وأخنواعلى حديث الرسول كترة 


الغريب . فترجى' 95 إلى موضمه فى الأغداد الآنية 





دإ« أخلاق» ٠‏ وذلك ما دقع ب بعض الستشرقين والشرقيين 
أن يعدوها » وهر ؛ رأس الفضائل الجاهلية 

والذى يبدو لى أن الروءة أفادت » أول أمرها » الرجولة 
الحسية أى شدة الأسر » ثم الرجولة المنوية أى السجايا الرفيمة » 
سنجايا السيد مثلاً . ولذلك قرنها تفر من أتكلموا عليها بالسيادة 
أو السؤدد . وهذان الفادان : الحسى والمنوى » ظلا يتنازعان 
الروءة» فاتصل الأول بالحياة الاذية لق الثانى بجكارم الأخلاق . 
وقد غلب ال مانب العنوى ال انب الحسى بفضل الإسلام. (وهنالك 
أحاديث غير سحيحة فى الروءة وعظمة شأنما ) وأخذ ذلك ا جاب 
الغالب ينتقل على مدار الأيام من موضع إلى موضع ؛ فدلت الروءة 
على المفاف والأدب والفضل والإنسانية والسرو ؛ ثم قامت لفغ 
وأقما على عاسن جة » على أقلام الحدثين والتكلمين والأخلاقيين 
والفقهاء . وأما التصوفة فأنزلوهامئزلة الفتوة » فتجاورت اللفظئان 
ف ميدان الأخلاقيات الجردة . وقد اتفق لما أن تنحرف إلى هنا 
و إلى هتا على ألسنة العامة قدي فى الأندلس وحديا فى مصر والشام 

كل هذا المي مع ما حته من التفصيل والتبيين تجده 
ف فصل من فسولكتاب من هذا القلم يخرج باللغة العربية 
بعد أيام » وعنوانه « مباحث عربية » وعنوان الفصل « الروءة 
فى اللغة والمرف » . وقد انسقت إلى النظر فى هذه اللفظة يوم 
كنت أؤلف « المرض عند عرب ال جإهلية » ثم انصرفت 
إلى استجلاء غوامفها وتمحيص مداولاها باستقصاء الصادز 
والراجع فنشرت فما فصا نى « تكلة دائرة العآرف الاسلامية » 
البارزة فى هولندة ( الجزء الرابع ) ٠‏ 

وأما هذه الصادر والراجع فمتشمبة غزيرة » فيها الطبوع 
والمخطوط ؛ وفى القرإء من أساب فى كتب الأذب أشباء « المقد 
الفريد »«وعيون الأخبار» و «الوشى» وه أدب الدنيا والدين » 
أنوايا فى الروءة . بل هنالك كتاب أفرد لحا » عنوانه «مركة 
الروءات 6 لأنى متصور الثعالى ( مسر ۱۸۹۸ ) . ومن الصادر 
الطوية كتاب « رة الروت » لملى بن الحسن بن جمدويه » 
کتبه للوزير نظام اللك (<هغ - ١۸٤ه)‏ وكتاب ابن جمدويه . 
جى على أسلوب كتاب الثعالى مغ ميل إلى الناحيسة الدينية 
بل الصوفية . وقد اهتدى إلى غطوط ابن جمدويه الستشرق 














o ارا‎ 





الأستاذ تیشنر ۲۵۲۶٥1۲۲‏ .۴ فوسفهاأ فى الجلة الاستشراقية 
sami‏ (الجزء الخامس ۱۹۳۲ ) . 

والذى فى نيتى ههنا أن أنشر مصدرين آخرين . أما الأول 
ففصل فى الروءة والمؤدد من مخطوط عنوانه « كتاب مكارم 
الأخلاق وحاسن ن الآداب وبدايع الأوساف وغرايب التشبهات» 
مول » وقد أصبته فى الخطوطات الخزونة فى دارالكتب الوطنية 
فى ليدن ورقه 405 . 

وأما الثانى ففسل فى الروّة من مخطوط مخزون فى أيإصوفيا 
نحت رقم ۲۰۹ وبقع فى ص ۲٠٠‏ . وقد أشار الأستاذ تشر 
إليه فى مقاله النشور فى الجلة الذكورة » ثم بمث إلى ومح لى 
بنشرهاء فله الشكر. 

وف الصدر الأول تمريفات وأقوال فى للروءة على أنها لون 

من ألوان السيادة وشرط من أشراطها . وأما الثائى فنيه محاولة 
ارد ممنى الروءة إلى الدلول الأسلى من ناحية الاشتقاق ثم نظرة 
« أخلاقية » فى شأنها » طراقتها ذلك التفريق الدئ بين الرأة 
وارجل0©, 

اس فوط ليده 

(تن:11) لفل الماع ق الود اة 

« قال النى صلی الله عليه وسل : : جافوا عن عقوبة ذوى الروة 
مالم بقع حدا . وإذآ أنام كريم قوم فا كرموه . قيل لقي 
ابن عاصم : .يم سدت ؟ قال: يذل الندى» وكف الأذى» ونصر 
الولى . وكتب عمر رضى الله عنه | ىأنى مومى الأشعرى:إن للناس 
وجوهاً يرفمون حاجة الشميف فأ كرمهم . وقال عليه السلام : 
أقيلوا الكرام عثرا هم . قال معاوية لابنه يزيد : ما لمروة ؟ قال : 
إذأ ابتليت صبرت ء وإذا أنم عليك كرت » وإذا قدرت عفوت ء 
قال : أنت منى وأنا منك ..وسثل بمض الحكاء عن الروة © 
فقال: إسرارما تحب [تحب] أن تملن » ومواطاة الق اللسان. 
وقيل : الروة ألا تعمل شيا فى ار تستحى منه فى العلانية . 
يقال : كان سل بن وفل سيد كنا جرح رجل ابنه » فأ به » 
(0) مام تمت هين الاين( ) يقي صا عزيداً من مضدى 


وما يقع حت هاتين الملامتين.[ ] يفيد تصويا من عندى لخيلوط 
ليدن ومن عند الأستاذ تيشتر لخطوط ايا ضوفيا . 





قال 4 : ما أمنك (ص 1١‏ م) من اثتقلى ؟ قال : فم سوادناك 
إلا أن تكظل النيظ وتمفو عن الجار وحم عن الجاهل وتحتمل 
الكروء ؟ نفلل عنه . دخل جذ بن أوس الطانى على معاوية » 
ققال من سی اليم قال من اکل شتت رامت نايتا 
[سائلنا] وأغضىعن جاهلناء واغتفر ضر بنا[ ضر" بنا] إياءبمصيّينا 
[بمصيّنا] . وال عدى بن حاتم : السيد» الأحق فى ماله » ذليل 
[الذليل] ىععرضهء الطرح لقده» الست [المنى”] بأ عامته . 
يقال الارتقاء إلى السوود صعب » والاتحطاط إلى اة [الدناءة] 
سهل. قال عمر بن عبد المزيز لرجل: من سيّدقومك؟ قال : أناء 
قال : ولوكنت كذا ما قلنه . مال [قال] معاوية لوفد : كيف کان 
قطبة بنزيد يم؟ قالوا: كان إذا حضرأطعناه؛ وإذا غاب شتمناه , 
قال: هذا والله السودد الحض . قال عمرو بن عبيد : لا يكل مروة 
ارجلف دینه حتى. يكون فيه ثلاث خلال: يقطع رجاه مما فىأيذى 
الثآس » ويستمع الأذى فيحتمل » وبحب للناس ما يحب [يحب] 
لنفسه.قال ابنعمر: إنا معاشر قريش نمدا مم والجود السودد»وثمد 
ألمنانل وإسيلاح الال/إلروة . سأل مماوية (ص؟١)‏ الحسن بن على 
عن الروة . فقال : حفظ الرجل دينه وإحرازه 
نه من ألد نس وقيامه لضيفه وآد [ أداء ] الحقوق وإفشاء 
ألسلام . بمث رسول من خراسان إلى سوار بن عبد الله القافى 
يسأله عن الروة ماهى » فقال الإنصاف والتفضل . وقال على رضى 
الله عنه : ثلاث م نكن فيه استوجب بهن أرب [ کا تصويب 
فى النص] من إذا حدث الناس ل يكذيهم » وإذا وعدم ل فليم 
[يخلفهم ]» وإذا خالطهم لميظللهم؛ فإذا فمل ذلك فقدوجبت إخوته 
وكلت مروته وحرمت غيبته ..قال ابن عمر : ما رأیت أحدا أسود 
من مماوية » قيل : با أباعبد الرحن : أهو خير من ألى بكر وعمر ؟ 
قال : ها خير منه» وهو أسود مهما . قيل له: هو أسود أم عمان؟ 
قال : إن عّان ليد » ومناوية أسود منه . » 
ب تلوط ابا صوفيا. 

وأما الروة فلها اشتفاقان من أحدها يقتضى أن يكون هى 
والإنسانية متقارنتين » وهو أن بحسل من قوم : تمسق الطمام 
واعأة [وأمأء] إذا تخسص بإلرى لواققته الطب كا مهلام 
الأخلاق والأفمال التى تُقلّبها [تقبلها] النفوس السليمة. فى هذا 


رمت الات 
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لا اذ 
32313182 
من ذيلك ا“ 
الخاوق التجبر ب 1 
الذى تمنو له جباه 
الشوارىق 


أدفالها » وتفرق 
من طلمته الوعول 
فى معاقلها» ويمعن 
السمك ف مساربه 
هلمالد نوه » وتهايه 
الطيور قأوكارهاء 5 
والسّلال فى : 
أجحارها ؟ | هو 
الإنسان ! درج على الأرض فكان سيدها الطاع» و تمجزه إلاتلك 
القوى السماوية » من ريح زقوف عائية » أو رعود قاصفة مدوية » 
أو زلازل تيد لما الأرض نحت قدميه» أو برا كين تور عنقة 
فاضبة أمام عينيه . كيف يدرأ شرها » أو يحوز رشاها ؟ سجد لها 
وتضزع » وتزلف بالقربى والاتهال . ولکنه خلق وفى نفسه 
عنجهية وكبرياء » فأخد على مى القرون يتتكر لها » ويشمر عن 
ساغده لتسخيرها وصرعها » وكنا ذاق لذة الظفر رة » قوى 


بکون ا 8 للأفمال الستحسنة كالإنسانية ..والثانى أن يكون من 
الرء ي قيجمل اا للبحاسن التى يختص بها الرجل دون الرأة 
دم وذلك أخصمن‌الإنسانيةء إذ الإنسانية يشترك 
فا الرجال والنساء؛ والروة أخص يكثير ما يكون فضيلة للرأة 
يكونذاية [رذيلة] للرجال كالبله والخفر والبخل والجين» ولهذا قييل 
اللايق الرجال [خلايق الرجال] أرذل أخلاق النساء» فالتكيس 
والشجاعة والجود رذيلة لحن . » 


نك فار 


اله بقدرته » وجلال عقله » وكفر بها » وي فى كفراته ٤‏ بيد 
أنه أحس من أعماق فؤاده نذاء خِفيا أن ثمة إله آخرء أنت والدنيا 
والطبيعة صنع يده القادرة ! مايل ك كا حز بك أ » أو تك كأت 
عليك المنائب » أو خطف الوت لك وأحباءك » تنادى 
فى ذلة وضراعة ذلك الإله الذى لا تراه » أن" رفقاً يارباه » فليس 
لى حول ولا طول أمام جبروتك وعظم ملكوتك . .قرت 
فى جنانه تلك المقيدة فهدأ بلباله » وطفق يلهج جا يكنه فؤاده من 
حب ومعرفة بالجيل ة وندم وتوسل » لذلك الإله الدأثم اليقظة » 
الذى ينشر رسته على الدنيا جماء . وهل الصلاة والمبادة سوى 
مظهر من مظاهى ذلك الشعور الذى يفيض به قلب اللإنسان ؟ 
کر ف ىكنه ذلك الإ ثم فكر حتى أجهده القكر » وكا 
عقله فى اليدان صريما» وزين له الشيطان أن يسور ذلك الإله 
ويرضالة » وید الرمل تقريا إلى الله وزلي 4 ثم أتى عليه حين 
من الذهى نسى منزى هذه الرمؤز والأصتام ٤‏ نفالما آلحة قادرة » 
پتحک كل منها فى شأن من شئون العام ؛ وتوم أن للا ما للا, نسان 
من شهوة رغيات اء إحسأس وشمور ؛ وما دام الإنسان لا يقر 
يتا ويطيب نفساً إلا إذا لمن ممين الادة حتى روى » قكذلك 
الآلحة لا بد لا من القرابين والشحايا . شاد المابد والهيا كل 
وأخذ يتمد كا زخرف له الشيطان ؛ ولهذا كانت العبادة عند قدماء 
المند تتألف من الطهارة والقرايين » وظلتهكذا ردحا من الزمن 
غير قصير » حتى آب الإنسان لرشده وازتقت الفكرة الدينية عند 
فلاسفة المند الأقدمين » فنهموا للطهارة والقربى مترى غير 
ما أدرك أسلائهم ؛ بيد أن البرعمية لم خد قيد شمرة عن ]انها 
بالقربان؛ ولا سيا بعد أن قويت عقيدة الدهاء بالكهنة» وما حبتهم 
الآلحةمن فائل خفية هى حيس علهم وعلى ذرناتهم من يعدم 
اعتقد طغام النأس أن الآلحة لن تتقبل القربان » إلا إذا بأركه 
الكاهن » وقدمه بيده» ؤبطريقة مميئة لا تشير فها ولا تبديل» 
مستلاً خلال ذلك أناشيد وأدعية » برددها لسانه » ولا يحس بها 
جنانه » يا يقف التقرب مكتوف اليدين يسمع وبرى دون ' 
أن یضرب بهم » أو يفوه بكلمة» فى هذه المبادة التى أقيمت 
من أجله . لم تكن المبادة تقدر بسيرة التقرب الللقية » وفضائله 
ومزاياه » أو رذائة وتقائصه » ولكن بحذق الكاهن وبراعته 














ere اإباة‎ 


فىتأدية الراسم اللدينية غيرمتثم اللسان » أو جامح اليد » وإلا بطل 
ثوامها وحبط عملها ؛ وما على التعبد إلا أن يمتقد بأن الآلحة سوف 
تسبغ عليه أراد ارحة ضانية » جذلاً بجا قدمت یداه 

أما الزرادشتيون » والصابئون من الفرس » فقدعاشوا فى دنيا 

من الصلوات والدعاء ؟ فكان الزرادشتى يتمتم بالدعاء» إذا عطس » 
ل ا 
أو أشمل مصباحه © ليلا ون پارا اء لا یکل ولا يمل 

دانوا بالعبادة بإدى "فی بدء لآلحهم « أورمزد » 3 ثم ما لبثوا 
أنقدسوا الماءوروجهاء والأرض وجبالهاء والوحوش الكاسرة» 
والأشجار التباينة » وكان لات الفمر "ماز فى نفوسهم لاتساى 

وماكانت عباد م سوى تكرار صيغة من الدعاء » فقدت 
بما بها من حرارة ؛ وذهب مالا من طلاوة وتأثير بكر الزمان وص 
المشى . أجل ! إن الثل الملقية كانت جلية عند بعض مفكريهم > 
ولكن الشمب لم يدرك لما رعا . أضف إلى ذلك أن التكهنة 
خصوا أنفسهم بالحياة الروحية » وحرموها على سوام من الناس ؟ 
کا شيدوا حصونا من القداسة كانت لم لقاو ياد یم ديق 
غيرم » ويحول بين الناس وبين التمة الروحية السامية ؟ لآ نالتكيتة 
ابتدعوا نوعين من المبادة » أولما حكر غلم وعل طالفاهم + 
ونما مباح الئاس أن يساهموا فيه 29 

أما المودية خاءت خاو من الأوامى التى نحث على الصلاة » 
الم إلا صيغة واحدة من الدعاء يلفظ ها رب الأسرة » حين يدقع 
جمل الكامن » أو يتقرب با كورة ماشيته وزرعه » مثنياً فها 
على الله أن مكنه من القيام بامتغال أواصره » ومتوسلا ثيه أن يسبع 
بركاته على بنی إسراثيل 

ثم بعت الفكرة الروحية حول الات الغلية » عندعامة الهود » 
ووعاظهم » واختفت فت عقيدة العجستم من أفثدتهم » وأدرك الناس 
أن المبادة شرعة يصل بها الد إلى مولاء ؛ ومن ثم أصبح للهود 
بالعرفت والعادة أمة ذات صلاة » على الرغم من فقدان النص الصريح 


(1) يم بالسنكريتيه 50۸ ء وعند الزرادشتيين ٥۳2‏ 
(؟) ail ihe, Gentile and the Jew gly‏ تعهمتلاة0س FA‏ 
الجزء الأول . 
لف الزئد أفستا سوى جموعة من الصلوات والأذعية والتوسلات + لمدد 
"كيد من الآلحة »مثل « أورمزد:» بيتها اللكانة الأولى . 
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فى شريسّهم . ولكن الصلاة عادت آلية فى كثير من الأحيان ؛ 
لآن الشعب لم يجد مناصا عن طلب الكاهن ليؤمهم » إذلم يكن 
ين یدیم تشريغ خاص من الله برجمون.إلية ؛ ونفقت سوق 
الكينة وأخذوا يبيمون كات الله بثمن بخس درام ممدؤدات ٠.‏ 








مر اتقون »؟؟ 

ثم مثلت تمالم السييح تطوراً جديدا فى شعور الإنسان الدييى 
وقدرت الصلاة حق قدرها » واقتق الحوا اربون -خطى إمامهم 
فمكفوا على عبادة الله وجدم؛ ولكن المسيحية) جاءت كالهودية ؛ 
خلوا من قواعد معينة » ونظم محدودة » يسترشد مهاء الدهاء 
فى صلاتهم » فتركوا على م الزمن ألموبة فى يد القسيسين 
انين أخذوا على ماقم » 
ومن ثم ألف ت كتب السلاة وا 
تن للناين ما يمتقدون وكيف يتمبدون ؛ رمن ثم برزت للوجود 
عبادة الرهبان الآلية » وأناشيدهم وترتيلاتهم ال لا روح فا ؛ 
3أحَتهالناس][مرعِؤنٍ إلى الكنائس وما من کل أسبوع » 
ليأخنلاًا ها فانم .شن الغذاء الروحى خلال الايا الستة الأخرى 

کا هنما تال الديانات فى القرن السابع الميلادى » حين 
سطع نور الرسالة العمدية فى أفق صحراء المرب ؛ بهدى الناس 
إلى دن جديد » يشبع نهم نفوسهم » ويسمو بأرواحهم 
إلى الدرجات العلى . دع جانا ما كانت نهم فيه الأمة المربية 
ذاتها » من شلال » وفساد فى المقيدة » وإسفاف فى الفكرة 
الدينية » وتجز عن إدراك عظمة الإله وقدسيته » وطوافها بأصنام 
من الحجرالصاد » لا تحيرجواب إذا نوديت » أو تنفع إذا دعيت »> 
أوتشع فى الفؤادنورا أو تبْمث فى الروح يقظة إذا عبدت وقدست . 

نفذ الإسلام إلى قرارة الزوح الإنسانية » ورأى تحرقها 
للافصاح عن حبها وشكرها لله ؛ ففرض صلاة ؛ تسعد ها النفوس » 
وتنبل الأخلاق » وتسمو المقول ؛ وجملها على أوقات » حتى 
لا نج الفكر الإنساتى فى عالم الاديات» وينسى غذاءه الروحى. 





الت طب اسقط العام کی غية أدائها قولاً وفما» 
لثلا يترك الناس فوضى فى عباداهم 

وغدا الجال فسيح انیا فرد» ليعبد الله بقلب يفيض 
حبا وضراعة وإخلاصا . 








لقنا ازسالة 


.إن الصلاة التى تؤدى » والنفس تعمرها المشية واللشوع » 
لجديرة أن تحمل من الإنسان ملكا يغمر الناس حا وحنا 
وخيرا وإحساناء وفى ذلك يقول الله سبحانه : « إن الصلاة تنعى 
عن الفحشاء والتكرء ولد كر الله أ كير » 

وهاك ما قله أحد كتاب الإتجليز مرة : تتجلى عظمة 
الإسلام فى أن معابده ليست مما تشيدها الأيدى » وأن الب 
يستطيع تأدية صلاته فى أى مكان شاء » حت القبة الزرقاء » 
أو على ظهر النسيطة 276 أى بقعة يصلى قا الس ملسا لله حنيقاً 
فعى له مسجد « جلت لی الأرض كلها مسجد » وثريتها 
لور 

ل يقدر البيحيون ما فى صلاتنا من قوة روحية ومعنوية » 
ونى الإسلام بقول : « جملت قرة عينى فى الصلاة » لأنه يناج ربه 
وجرد روحه أمام بإره دون وساطة أو شفيع . وقد ثبت عن 
الثقاة أنه کان یک ؛ وينتحب فى صلاته » ويتململ تلل الم 
تضرعا إلى الله ء وإنابة له . 

لارهبانية فى الإسلام ؛ لأنه دين سحا سمل يكفل خيرئ 
الدنيا والآخرة » وم يدع أى شىء يحول بين المبد وريه : < وإذاً 
سألك عبادى عنى فإنى قريب” أجيب” دعوة الداع إذا دا 
فليستجيبوا لى وليؤمنوا بی لملهمبرشدون» وهذا ما جمل الإسلام 
مهزم البوذية واازرادشتية فى عقر دارها » ويدخل:الناس فيه أفواجا 
م نكل أمة وتحلة ؛ هربا من عتو الكهنة واغتصابهم رتهم » 
ونحكهم فى أرواحهو9؟ . 

کل مسل مكلف بعرقة دينه » والتفقه فيه » فلا طوائف 
دينية فى الإسلام : ولا كينة حبام الله القداسة والقربى » بل 
الناس أمام الله له سواسية انان الغط» أ کرم عند أتقام . 
والتشفع بالأولياء » فى شرعة الدين الحقة » ضرب من البدع 
واحراف عن جادة السواب » وروح الإسلام . 

ريا توم بمض الناس أن التقرب إلى الله بإراقة دماء الأضحية 
من تمالم الإسلام » ولكن هذ باطل لأن تحر الأشاحى فى عيدنا 

1Y4 Hunter ad jl Our Indian Muslamans داجع‎ (¥ 

(۲) حديث شريف 


4 راجم كتاب الدعاية الاسلامية امير توماس أرنولد « الاسلام 
فى اباد فارس » 








الا کر تذكرة با قام ية سيدا ابراهم لاغير » فشلاً عما فيه من 
إطمام البائس والفقير ؛ ولدلك ادى ثلا وإيتصدق يثلها » 
وبکل ثلها الباق . 

جمل الإسلام طهارة البدن شرطا فى سمة الصلاة ؛ وى 
الوقت ذانه نص على أن جرد الطهارة البدنية لا يغنى أمام الله فتيلا ء 
إذا لم تسحها طهارة فى الروح » وإخلاص فى القلب » وخاوه 
من الكبر والرياء » والحسد والبغضاء . 
يستقبلإمسلمون جیما مك فى سلامهم ؟ حتى يظل مبدالإإسلام 
الذى انبثق منه هذا النور الفياض » والذى شاهد أشمته الأولى 
تبدد دياجير ال مهل » ملء سمع السلبين وأبصارثم ؛ وحتى يتمثاوا 
موطن ذياك الصراع المنديف بين الحن وصولته والباطل ودولته؛ 
وکیف ايوز وطمرت الأأرض من أدران البنىوالمدوان » 
وَالتشق:والدمارة ؛ وح يتذكروا أن إخوامهم فى مشارق الأرض 
ومغارمما يشاطرونهم شعورثم » وبولون وجوم صوب هذه البقعة 
الباركة کاپیت ڑج رڈ وأن السلم عضو فى جاعة عظيمة تملا اج 
ارش 1 





دن واحد » ويحفزها رجاء واحد » وتؤمن 
AE‏ 

تلك هى روح الإسلام: فى فرع واحد من فروع المبادة » 
ولولا خشية الإطالة لبينت مافى الصوم والزكاة والحج من فكرة 


سامية وروح عالية . غر الر سو فى 


اشا صت نامرا تابس رر | 


ا اقرف دضع الاه | 


بممارة دفي م41 سا لا 





erv ازسالة‎ 





« ضلّت الشرية 
إن کان هذا لها من 
الم بل 1 » 

همس بها « زيد” » 
فى أذن: ححابته فالتفتوا 
إليه مذعورين يسألونه 
السمت والحذر ! 

هذه بطون قریش 
جیما فى عيد لهم عند 
صلم من أسنام الجاهلية 
ملين شازعين 
يمظلّمونه وينحرون له عا كفين عليه . ذلك شأنهم ىكل عيد .. 

وأولثك أربمة نفر من قريش قد اجتمموا لثير ما اجتمع 
آإؤهم وأبناؤعم وإخوتهم من سائر قريش » ينظرون إلى القوم 
فى نجهم حائین جول المبود رد الأخرس لا يتكلمون » وط 
شفاههم بات » وف أعينهم نظرات بخافتون مها» ام 
رفيات مكبولة لو لو َأنَى لم لأهلوا على هذا البود كوه 
على وجهه "جذاذا ممتملا[ 

وابد الأسدقاء الأربمة ناحية يتناجون فى همس » وإن 
الكان ليشج يمن فيه بين داع ولب وسائل ومستنفر . 
وعاد الرجل يقؤل لصحابته : 

« أاوالل إتم لتعلدون ما قوتم على شىء ؛ لقد أخطثوا 
دن أيهم إرهم اي "ليف به لا يممع ولا يبس 
ولا یضر ولا ينفع ؟ با قوم القسوا لأنفتم فإتم والله ما أتم 
على شیء ! 4 

ويؤّمن حابته على ما يقول 





ذلك زيد بن مرو بن تفیل » من بنى عدى بن کب ؟ 
وأولئك أسحابه : ورقة بن وفل » وعبيد الله بن جحش » وَعمان 
بن الحارث ٠‏ 

أريعة تفر أشاء اله لمم عل على حين غفلة وضلال » فسبقوا قومهم 
إلى التوحيد والإعان الله ؟ وجلسوا يداولرن الرأى ينهم » فأجمرا 
أن يتفرقوا فى البلدان يسألون آهل المي ما يلون عن 





### 

وأقم زيد بن عمرو بمكة زمانا » ممتزلاً قومه وما يمبدون 
من دين الله ؟ لا ياكلهم ولا يشاريهم » ولا يخشى أن ييادييم 
اليب على مام فيه » وحم على نفسه ما حو لأنقسهم من اة 
وام وما ذيع على السب . 

وعرف القرشيون ما أجع عليه أمره » فاعتزلره ونوا يينه 
"ته لكنه ل يخل” ينهم وبين أنفسهم ؛ فإنه ليقصد 
إلى البيت فيستد ظهره إلى التكمبة يقول : « يا مماشر قريش » 
واا کچل در غيرى » وإنک لتعبدون مالا بی 
نکن پاك شيعا لر مماشر قريش » إن لتأتون التكر » 
وتفارفزن الث[ وتشدون البنت » وتكفرون النممة . با معاشر 
قريش » أا رجل متك ثم أن يقتل ابنته خشية إملاق فاا 
أ كفيه مثوتها. يا مماشر قريش .. . يا مماشر قريش ... » 

فا فرغ من دعوته وجه وجهه لله يقول : « لبيك حا 
حقاء تمند! ورقاء دات با عاذبه إرهم ار 
ی الجن لي ليل مت وج ولك الا الات 
ثم يسجد على راحته,ويقول : 

اتی لك الم عان رام مهما بجی فإنی جام 

و بزل زيد عى ذلك : یذ کر قومه ويميب عليهم ما يدون » 
حتى ضاقوا به ؛ فأجعوا على تكايته: وت ر“بسوا به الشر ؟ ثم ما زال 
به عمه ( امساب بن تفيل ) يؤذيه ويال مته حتى أجاءه 
إلى ( حراء ) لائذآ به مستجير؟ ؛ فوكل به امطاب شبابا 
من سفهاء قريش يأخذون عليه الطريق وينالوته بما یکره إن كم 
أن يمود إلى مكة » خشية أن يفسد علهم دينهم ويتأئره بنوم ۰ 
وكانت زوجه فيمن كان من عيون امطاب عليه » لا يكاد زيد يهم 
أن يدخل مكة حى التؤؤنٍ به امطاب فيقفٍ له ؛ ثم يتناوله 








۴۸ ازسالة 





اا 

رجل فرد فى وجه أمة » قد برى” منه أهله » وتردت عليه 
وجه » ونذامم‌سقهاء الإنس وشياطين الجن على متاهضتهوالوقوف 
له ؛ ولكنه من قوة الإيمان بحيث ينالب ما لا غلبة عليه ! 

وأئ قو فى الأرض تتال من الرجل يعمر قلبه الإيمان ؟ 

... وأرادوه على أن يازم مكئنه من البل لا يبرح ء لا مابلا 
إلى اتكمبة يسبح الله فى البيت الحرام » ولا 'مصمدا بلتم سأسباب 
المعرفة فى بلاد الله ؛ ولكن سوت من وراء النيب متف به » 
ونورآ يتنوره على بعد يضىء بين يديه » وإعانا بممر قلبه يذل 
ما يتكاءده من عقبات على الطريق . 

كان يؤمن إعانا لا شك فيه أن کون ربا غير ما يبد 
امطاب وبطون قريش ؛ هورب إرهم ومومى ؟ فنذا مهديه 
الطريق إليه ؟ 

... ووجد زيد غفلة من حراسه فأفلت يقصد قصدة» متنقلاً 
بين الموسل والجزرة إلى بلاد الشام » يسأل عن ذين إرهم ويشنيه 

ومفى تتقاذفه البلاد يستطلع أنباءء ين عار إلهرة وريهباقٍ 
اناري فانم إل من یره تی ألا زماليا به الله 


هم بما يقدرون عليه حتى یمود على وجهه ! 








بدين إرهم فى أرض الحجاز ! 
يا اق سير ةا فیح إن نبا قد أظل زمانه ييمثه الله 
بالهدى ودين الحق فى أرض الحجاز . يا ناق هذا سبيلك إلى الوطن 


النالى يجمع ثملك بالأحباب من آل عدى” نكب فى أرض الهدى 
والسلام . يا ناق هذا ر بوشك أن ينبشق بالتور فسيرى فى إليه 
أقبس من وره ثورا لقلى وسلاما لروحی . يا اق هذا بومك 
الأمول تبرق ثمسه فى حوائى الأفق فأبلئينى مأ ملى قبل النداة . 

ذلك زيد بن عمرو بن نفيل فى طريقه إلى مكة يسى نوره يبن 
يديه إل آمل برجوه» فإله ليحدو بنيره منتبط) جذلان أن ينود 
إل وطنه ومساتع 8 كيين من لقاء الأهل والواد 
وسحبة الى القرشى ادى أظل زماله 4 وإنه ليذ البير وق نفسة 
شوق ولهغة » وعلى لسانه تسبيح ودعاء 1 

وانطوى الظريق نحت أحناف 'البِمير الذى أنشاء السرى 
مهد افر فليا سارعى قرب قريب'من أرض الحجاز وأوشك 
أن ينعم بلقا الأهل والولد ورؤية النى ادى قطع مقاذة الحياة 
سمي إلى لقاه دا عليه من.عدا من أَهْل السبيل فصرعه قبل 











أن يلغ حيث بريد » فإه ليقول وهو يلفظ أنفاسه : د الم إن 
أشهدك أنى على دين إراهم !» يرك الله أباسميد ! 
K##‏ 


... وأشرق الصبح على أرض المجاز » وفاض النور من غار 
حراء ينم بطحاء مكة ويسيل سيل المرم فیمحوالظلمات ويدخلمنه 
ىكل دار قبس يغىء . وداعبت" أشمة المبح الشاحك لافذة 
الداراتى آوت'زیدن عمرو بن اران عمره؛ ثم مجرهاساعيا 
إل الله يبتنى الوسيلة إلى دين الحق » فكان ولده سنيد بن زيد 
وزوجه فاطمة بنت المطاب - من السابقين الأولينفى الإسلام! 

وعاد النور والإشراق إلى الدار التى رى إلها أول مذكر 
بدين إبرهم على حين غفلة وضلال . وكان إعان سعيد واستجابقه 
لدعوة الحق امتدادا لدعوة أبيه فى الجاهلية وصفحة مشرقة من 
التاريتخ تنفم إلى صفحات 1 

ثم دارالفلك دورة» وإذا فی عارم” من فتيان قريش يدخل دار 
ميد متوشحاً سيفه ونی عينيه شر وعلى لسانه وعيده فا إن رآه 
بسعيدوزوجيحت سكت القرآن” مت الصوت وانكش بمض” 
ف بمض؛ وأوشكيئا أنتنقض صاعقة تزازل أركان الدار الؤمنة... 

باجا سابال هذا الفتى قد نی ما اء له رق بعد حرام 
وعنف ؟ هل كان يققصد إلا هذا الفتى العربى” وزوجته » أن يناما 
بأشد الأذى على ما سب وفارقا درن قومهما ؟ 

ها هذا موققه مهما خلشع المرق تارمن ميف ف بدا 

« بسم الله الرجن الرحم . له «اما أن لما يك افآ 











يك الف ان 
لتشق » إلا تذكرة لين نى » تيلا مين حَلَنَ الازض 
والكموّات الل . .. » 

فا يكاد يفرغ من تلاوته حتى يلتفت إلى َيِه سميد 
وأختِه فاطمة بنت الطاب يقول : 

« لای على عمد حتى آنيه فاسل 61 

ذلك عمر بن الحطاب وتلك دار سعيد بن زيد بن عمرو ؟ دخلها 
دخول الفاتك التقحم لا مهدأ نفسه إلا أن يريق دما ؛ فا احتوته 
الدار حتى كان عمر” غير عمر ! 

إن فى بعض الأمكنة كسرءًا همس » ونحوى حافت ؟ وإ 
فى هذه الدار ...1 





كا 


A ازسالة‎ 






ألى ربيعة 
حديثه ) : 
ETE‏ 
جمد البلا 
سيا أهل مک 
ولقد صيرنا عل ا 
حصار المجّاج 
سبعة أشه رأوتزيد 
ارعن 
ولا منعة » وإن” 
أعدناليزى وقد 
لقت به بظهره من ال جوع والطّوى » ولولا بركة تنك 
المين ( يعنى زمزم ) لقضينا » وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اب5 ہا طعام مر » لقد أشبعتا ماؤها كأشد 
ما نشبع من الطعام » وما ندرى ما يعمل بنا منذً اليوم . فلقد 
تخذّل « ابن ایر » أعابه خذلانا شديد؟ » وما من ساعةر 
تمضى حت يخرج من آهل مک من يخررج, إل اجاج فى طب 
الأمان . ألا شاهت" وجوه قوم زعموا أن سيتصرونه» يحمون 
وجلس سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل » وعمر بن الخطاب 
ابن نفيل » محلسهما إلى رسول الله غدوة » فقالا : «يارسول الله 
استغفر لزيد بن عمرو ! « 
قال رسول الله صلی الل عليه وسلم : « نعم » فإنه ييمث 


وحده ! 6 
رحة الله عليه 


يبعث أمة 


مہ معي العربايم 


« الیت » أن لحد فيه ؛ ثم يتكشقون عنه اتكثافة کا 
اتتفرق هذه ال جام عن حْثمها على اولع ٠.‏ 

وخرجت"» ومكة كأها تحت ار خلب حل ما یدو 
فى أرجائها من" صوت داع ومكبر وقارىء ؛ وصقت أريد 
السجد فأجع أذان « سمد » مدنو ابن اير فأسلى ركمتى 
الفجر؛ فيتقدم ابن الزيير فيصلى بنا أ صلاة + ثم يستأذن الناس 





من بت من أسحابه أن ودع أمه « أسماء بنت أبى بكر السديق »> 
فأنطلق وراءه وما أ كاد أراء مما احتشد الناش فى السجد » وقد 
ماجوا وماج مهم بتذامون ويحسسُون ريون » وزاعت 
الناس ف أرجو ألا يفوتى شبد أساء تستقبل وآدها 
وتودّعه ولقد سر أنه مقتول لا اة » هابأ كاد أدركة إلا وقد 
انضرف من دارها ريد السجد» وإذا اما شخمة جوز عمياء 
'طؤالق کان سر'حة فى ثثيامهاء قد آمسکت مساوق اباب تضن ف 
وجهها ليه حا اتتقل » فوا لكأنها تيه وبصي" » وقد 
أسث وجهها تحت الليل برق المارض التبلل» ثم تنادى 
إعانها وحنين” 
ی٤‏ إنى آمك التى حملتاك إن احنسبتك 
فلا عبن ولا جز ع . ياب ابذل مهجة نفسك » ول تمد إلا من 
النار... يا عبد الله! لا تبمد إلا من النار» أستودك الله يا بى !6 
ثم تدور لتلج الدار فكاسها رش رإع”قد طورى 

رحة ة الله علي يا آل أبى بكرء لاتم أسلب”' الاس أعوادا 
وألينهم قر . وأحمن الله عنراءك باذات النطاقين» فلقد حملت , 
بالسبر حتى لقد أنسيت أنك أب يجزع قلا أن "مهلك عليها 
ولدها فيتقطع عليه حشاها 

ارو ا بنّى أستى » فو اله ما أيت كاليوم 
کک سمب وأجه لزن رمن آم آم تتكلى يحيا ظاه ها كأله 
سرا“ يدس" » ووت لہا كله ذل توشك ؛ أن نطق 3 
وذهبت” ألقس الو جوة وأحزانها» قا أرتى تحبا را 
واتكسَارَها ورَهَقَها ورا إلا له النفس وخضوكها 
واستكاتها وضنها وتبا ٠»‏ وأن الور حين بحر امم 








بأرقع f PE‏ وأليئه » قد اجتممت فيه ق 


كلما : باعي آ1 

















ب بره إعانه ‏ حين يمن - أ 
ليكو الر مان على أن الإعانة سيل ال مياق اتيا بق 














of‏ ازسالة 









وياد سَدَأماء فا 
ادما ويصقلها حتى رکا 
ومابلئت السجدہ حى رآیت | 
كأناعمودمن وله واجناعه ووناقة يتاه وحضيه وهويقول: 
« أا الناس» ارا الوقاع» ولابرعكم” وفع السيوف؛ وصونوا 


نانا ركتها من فا جى + ماد علها 








اتر التّطاقين قاتا بين الناس 





سیوفک کا تصونون وجوه » ر وجل كيف يشرب »2 
لا مخطثوا مشاريك فتك ر وهاء فإن لجل إذاذهب سلاحه 


کان أعزّل عضب بوخ أخذا كا نوخد الرأة . عدر" 
كل" امیر قرنه ولا بلميتم السؤال عنى : أبن عبد الله بن 
الزبير ؟ ألا من" كان سائلاً عنى فإنى فى الرعيل الأول 
يدع فى سدور أهل الشام دفبة عند لب بى شيبة كآنه صاعقة 





ةق :وصيص اشا المجاج حيمة فى منازهم 

من الُعب» فلقد رأيشٌه يقفا" ما يدلو مته أحداة حتى ظتنتا أله 
ل عل ؛ حت إذا کان يين الركن والقام ری حجر تان 
وجه فلغ منه حتی كيف » وسال دعل جليعه » وأرعكيا 
LIEN Ea aes 55‏ 
وهو يقائلهم ايم أشد قال حى أقيل 

وارحتا لك يا بت أبى بكر !! أى” كبر هى أشدٌ لوعة 
من كبدك | لقد والله رحت رححة إذ كف الله منك البصر > 
لان ا تكونى تجزعين لوته » لقد كنت جزعتر لا موا به 
وحزواواسة » ورفعوه على خشبة شما سار د 

mT Es 
» ودنه والناس” ينفرجون عن طريفيها فى أعيهم البكاد‎ 





آم 


وف قلوبهم الزن والرُعب» قد انسنت وجوهمم اعا روا 
من ورم لساعتهم » وسكنت الأوصال » وجالت الأحداق“ 
فى محاجرها وكأنها هت رج » وتمثى أسماه صامدة إلى المشبة 
معدا وکنا ترى انها الصلوب » كنبا تستروح رانحة كينو » 
عق إذا يلمح - وقد وجم النامن وتملقت بها یسام 
ورجنت بهم ویم - قفتا .وقد وجدت راحة السك بحت 
نظلاله فقالت : «يا بی طب حيّا وميّعًاء ولا والله ما أجزع” 


,لفراقك ياعبد الل» فن يا ِل على باط فقد قتلت” على حق ٤‏ 














والله لأنتين عليك بعلى : لقد قتاوك بأ بى "مسلا رما ظمآن 
اماج رمسلا فى ليلك ونهارك » 
ثم أقبلت' وجهها السماء ومدّت بيدا تدعو: e‏ قد 


سنه لأمرك فيه ورضيت” با قضيت له فأئبی فعبدالل ثواب 
الشاكرين السابرين . الم ادم طول ذلك القيام فى الليل 
الطويل » وذلك التحيب » وا بأیه وی ٩‏ 

ودجم الناس وجة واحدة ؛ وخشعوا خشعةً لكأن السماء 
والأرض صارنا رتقا فا يتنفس” من تنس إلامن ت وا 
والجهد والبلاء . كان مكة يبت“ دلقت عليه أنواب” لاينفق” 
إليه أحد ولا يبرحه أحد . وكأن الناس قد زعت اروام وقانت 
أبدانهم وشاست أبسارهم ۽ وبدت أسماه م وكأن وجهها 

سراج قد نص على سارية » لابزال يزهس وبتاڈلاء ثم تتلفت كأنما 
طلخا وجوه هذه الأبدان الحوالب» وأشاء ثئرها عن ابتسامة . 
اب من امم وسقت ها سنا ونا زال فنا 
تزف غروبديثم قلت : « ياببىء لشد ما أحبيم المياة وآثرتم 
س تلم اك وفررتم عن مل مصرعه ٠‏ يا بی يشفر 

للع ھر راکاد من باج خی 

وأطرقت أسماة رإطراقة م رفنت اا نویه إلى المشبة 
قوالله لقد رعدت فرائصى حتى ارايت" أواصالى » ومر الناس” 
كأ تقصفتأسلابهم» وإذا مىتفول: «ألا من" ملع اجاج 
أ لفك سه سر وما لت الا ن ن 
الما عى أن الَا إذا دعت ل تالم اللخ » 

وحامت" أسماه وطافت بين الناس وبين هذه المشبة سأكنة 
صابرة» لا برى إلا بريق وجهها وومض' كآنه سيف صقيل» 
ثم طفقت ترود « با بی » أما آن لهذا الراكب أن يذل ؟ 
أما أن هنا ازا كب أن ينل 1 ب ليستاذن' ا 
جا هذا أن يدقع إلى" هذءالمظام راع ؛ يم لله 
مع ى 

فیچیء اسول من قبل الحجاج بای علها أن س إلا 
حلام ها السارب » ويجى» عل ره موكلون قدولهم یه 
يقومون علها يحرسونها » كأنها تخیشی أن يحيا ميت قد حر 


ازا عه 





رأسه أن تمه ید أمّه . فوالله لقد ممت أعاه وخرت 
ارات أن رک ی جت ایم چیا 
2 
تامع » وما جاوز قو إلا جاوزتہم کا er‏ 
حتى ولت بانها وغلقته عليها 
وانطلقت أنفض” الاس بمينى" » فرأيت” أخى الحارث ( ابن 








عبدالله بن ألى ربيعة ) توان أبى عت عتيق ( هو عبد اله بن محمد بن 
عبد الرحن بن أبى بكر السديق ) ما فى وجهيهما راح دم من 
الحزن والفرق . فقلت: ما هذا أوان جززع؛ انطلقوا بنا- ررح 
الله - إلى دارها 'واسبها وثترفق” لها » فوالله لقد نخوفت” أن 
يذهب بها المزن عليه » ل لغالقث كبدها ما لقيته . ويطرق 
الباب ان أبى عتيق * الوت من داخل : قد أسعمت” 
إن أبى عتيق با اه . ويؤذن لنا فندخل دارها 
جف قلوبنا من الرووع والّهبة » وتأخذ تجلستاعند بنت أبن بكر 
السديق خليفة رسول الل ( ص ) وزوج'حواريّه عليه السلام » 
وكأن قد ركنا انيا وراءنا وأقبلنا على الآخرة . 

استشککت اعا حتی بدت واج د ما گات :د ب بم 
ا ب » جثم من خالل الناس تم ون أمسك فى فداه !راف 
أخاك” لف كان سوا وان ما علمت” . لوكان ابن أيه ليرا 
أولروجل سل سيفه ف الله ؛ وكان أشبه اناس بأ بكر 

ابی وله لق عله على عش" ولون بوم قلي 
مستضعفون فى الأرض يخافون أن بت مم الناس» ولد" 
سعيت به جنبتا بين بيت ایی بكر وغار ثور بأسفل مک فى مجرة 
رسول الله سل اٹ عليه وسلم وصاحبه ألى بكر:رشى ا عنه 
اننا نحت الليل بما يسلحهما من الطعام ؛ ويسكن الطلب” عن 
زرل ال مل عوسی ناويا رام اه 
أن أتخذ ,عصان ؛ فلا ارتحلا ذمبت أعلّى السّفرة فإذا ليس 
لها عصام”» فوا ما أجد” ما أعلقهما به » ووالله ما أ جد إلا نطاق 
وأنا حل مع : فيقول أبو بكر : با أعاء شقيه باثنين 4 فأشقه 
فأربط بواحد منهما السقاء وبالآخر السفرة ؛ فإذلك ما نمّاق 
رسول الله صل اله عليه وسل « ذات التطاقين » يمى فى الجنة . 
وأعود بسد اله رض فى أحشای » قد اختسبت” رتطاقق سبيل 
الله ؛ فولله ما أ خدنی احتسبت” بنی عبدالله !یوم إلاکا احتسبت 
نطاق ذ اکم . واعود إلى دار أبى بكر ويأق نفر” من قريش فيهم 















أوكيا بت 





أو جملفوقفوا يابهاء فأخرج إلهم فيقولون : 
ا پر تافزل : لاأدرى والله أين أبى ؟ فيرفم أبو جهل a‏ 

- وکان فاحشا خب -- قيلط خدتى لط بظرح مها ل 
فول بوالأرضالفضاء TE peg‏ 
سی ماقت من تة آي چب ران اف ول م 
3 إلى آخر “ الباجرينوالهاجراتر؛ | يز 3 
غيرى ؛ فلا وال ما سن أن 
- وإن شأن المجرة لشديد“ - وما حسن ”أن م 
OT‏ و اا ا 

يا بى جزاك الله عنى وعن أخيم خيراً » قوموا لمأكم 
وذروق وشأن يرجم الله» 

وودّعنا وانصرفناء ولا والله ما جد" لأسماء فى الرجالضريا» 
فأين في النساء؟ ولكها كانت تصبر صبر الهاجرين الأولين على 
الجهد والبلاء 

وما كان صبح خامسة من مقتل وآدها محتى استجابت 
لوگ شی الها وأرشاهاء وهى آم حت نكم عا 









عبد الله م 


وکا شل !اموت فطع نياطها وصدعفؤادهاء ولق كبدها 
عليه حنيها إليه .. ھور نالا 


يقدم 
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يطلب من إدارة الرسالة ومن المكتبات الشهيرة 
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خرجوا يتسللون تسلل القطا يمشون الموينا. » فلا يسمع ود 
خطام على الأرض أحد كأنما يخافون أن يشر .مهم الناس 
خرجوا فرادى وجاعات » وكلهم يقصد جهة معيتة هى المقبة » 
وکا وصل إلها فوج مہم نل بها حت ىكلوا سبمين رجلاً 

جلسوا يتناجون فى سوت خف ؛ لا يسمع إلا سهم وتتابع 
أنفاسهم . جلسوا كما ينتظرون ادما يقدم علهم كانوا معه 
على ميعاد ... 

ويا مم كذلك إذا برجلين قد أقبلا يؤمانهم » وبريدان 
مكانهم؛ فلا تبينوها خقوا إلهما ء هضوا فساموا عليهما. وكانت 
هذه الجاعة من سكان يثرب من الأوس والمزرج » وكان هذان 
القادمان عليهم ممد بن عبد الله وعمه المباس بن عبد الطلب 

وكانا نعهم على ميعاد 

ليت شعرى يا الذى حفز هذه الجاعة على أن تخرج من رالها 
وتقصد هذا الكان القصى ؟ وما الذى حفز تخد وعمه المباس 
أن بترا متزلييما بمكة وينبيرا بحت ستار اليل والناس نيام 








وبوافياهم عند المقبة ؟ كان عمد بريد الحجرة إلى الديتة وكان 
بريد أن يمقد مع أهلها مماهدة سرية على أن يحموه ويمززوه 
وينصروء ٠‏ 

قلا جلما وای آلناتن حو » تكلم المباس بن عبد الطب 
وهو بومئذ على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أعس ابن أخي 
ويئوثق له فقال : « با مشر الأوس والمزرج إن مدا منا حيث 
قد علتم وقد متمناه من قومنا تمن هو على مثل رأينا » وهو 
فى على من قومه ومنعة فى بلده » وإله قد أبى إلا الانقطاع إل 
واللحوق ب بك » ذإنكتم ترون نک وافون له جا دعوتموه إليه » 
وانیو عن لباقان وماق من 5ا ا ترون 
أتم مساموه وخاذلوه بعد المروج إليك » فن الآن فدعره » فإله 
فى عل ومنعة من قومه وبلده ٩‏ 

فلا انتعى المباس من كلامه قالوا له : قد متا ما قلت » 

لارسول الله » وخذ لنفسك وربك ما أحببت . فتكام 
ارسول الله فتلا القرآن» ودعا إلى الله ورغب فى الإإسلام؛ ثم قال: 
ییک عرزأ نقتم ونم ما ن منه نساءك وأبناءم 
البراءن بتمرور وَأحَد/ييده وقال : والذى بثك بالق لمك مما 
غنم فته أشنا فباينا با رسول اله فتحن وال أهل المرب + 
وأهل الحلقة ورشناها بزأعن کار 

فاعترض القول أبوالمم بن التيهان وقال: يا رسول الله إنيننا 
وبين الهود حبالاً » وإنا تاطموها » فهل عسيت إن تحن فملنا 
ذلك » ثم أظهرك اله أن ترجع إل قوماكوندعنا! فتبسم رسولالله 
ثم قال : يل الهم الدم » والمدم الم أتم منی » وأا متم » 
أحارب من حارم » وأسالم من سام . فصرخ فم العباس 
ابن عباد الأنصارى وقال : يا ممشر المزرج » هل تدروت 
عل م تبايمون هذا از جل ؟ قلوا: نعم قال» نک تبايعونه یرب 
الأجر والأسود من د انان بقوع ترون أكم إذا نمكت 
أموالتم مسيبة » وأشراقك قتل» أسلتموء» فن الآن» فهو واله 
خزى الدنيا والآخرة إن قملم ؟ وإ نكنم ترون اتک وافون بما 
دعوتموه إليه على كه الأموال» وقتلالأشراف» لفذوه؛فهووالله 
خير الدنيا والآخرة . قالوا : فإنا تأخذه على مصيية الأموال وقتل 
الأشراف دقان يتك )لصو لذن نو رقن قل + ان + 
قالوا : يط يدك . فبسط يده فبايموه 














فتقدم إليه 
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وببه أن تع العاهدة قال لمم رسول الله : ارَقصوا إل 
رحالك ..ققال له العباس بن عبادة : والدى بمثك بالحق لأن شثت 
لفيلن غد على أهل منى بأسيافنا ء فقال رسول الله :لم تم بذلك 
ولكن ارجموا إلى رحالتك » فرجموا إلى مضاجمهم . فللا أصبحوا 
غدت عليهم أ كابرقريش » فقالوا : يا ممشر المزرج » إا قد بلقنا 
أتم قد جثم إلى صاحبنا هذا » تستخرجونه من بين أظهرنا » 
وتبايمونه على حربنا » وإنه وله ما من حى من العرب أبنض إلينا 
أن تنشب المرب يننا وينهم منك . وكان مع السلمين الذين عقدوا 
الماهدة قوم مشركون من الدينة لم يعلموا يما كان مها فانبشوا 
قري يحلفون لمإلله كان من هذا شیء» وما عناء . ثم تفرق 
القوم » ورجع الأنصار إلى الديئة » وأقام رسول الله بقية شر 
ذى الحجة من تلك السنة وال حرم وصفروهاجر إكالدينة فربيع الأول 

وكانت هذه الماهدة السرية التى عقدها رسول الله ينه ويين 
أهل الدينة هى أول حادث أعل الإسلام وقواء ومكن له ق الأرض 
وكتب له البقاء والخلود » فى هذا الوجود 

م يكن أهل الدينة حين عقدوا هذ المماهدة ايع سول الله 
يجهلون ما وراءها »_فقد كانوا يعلمون أن زتها حرب المرب 
جيم لأن المرب جين على خلاف هذا الدين الجديد » ولم لا عالة 
ممارشوه وبحاربوه » وقد ذكرهم بذلك المباس ن عبادة قل يشفقوا 
من ذلك وأقدموا عليه وهم یمون ما يفعلون » ويعنون ما يقولون 

علدوا ذلك كله قل مهلهم ولم يفزعهم » وأقدموا عليه طيبة به 
قاومهم» راشية به نفوسهم . لقد عرض رسول الله ( ص ) نفسه 
قبل ذلك على القبائل » فأشفقوا منه ول بقو أحد على جل هذا 
المبء الثقيل . 

ور يم e E‏ 
وقال له أحدم : ما وجد الله أحداً برسله غيرك . وقال آخرمنهم 
لا أ كلك كلة بد » سكت وولا من اڈ کا قزل » الا 
أعظم خطراً من أن أرد عليك الكلام . ولأن كنت تكذب 
على الله ما ينبني لی أن أ كلك . فقام رسول الله من عندهم ٤‏ وقد 








یٹس من خير ثقيف ثم أغروا به سفهاهم وعبيدهم يسبونه. 


ويصيتحون به » ثم تجاه لله ملم . وكان يننظر أيام المج فيذهب, 
إلى الحجاج من المرب فى منازهم ويمرض عليهم الإسلام فيأبون 


عليه » ذهب إلى كندة :فى منازهم امتنموا عليه » وأق كاب فامتنموا 
عليه » وأ بنى حنيقة فردوه أقبح رد ٠‏ 

لم يقدروا على جل هذه الأمانة » وادجرها الله لهذا الحى من 
أهل الدينة ققد جاء تفر منهم إلى موسم الحج » فلقيهم رسول الله 
فقال لمم : من أثم ؟ قالوا تفر من المزرج . قال : أفلا مجلسون 
حتى أ كلسم . قالوا : بلى . فلسوا ممه » فدعاهم إل الله وعرض 
عليهم الإسلام » وتلاعلهم القرآن » فآمنوا به وصدقوء وقالرا له : 
قد تركنا قومنا » ولا قوم ينهم من المداوة والشر ما يهم » 
وعسى الله أن يجسسهم بك وستقدم غلم فندعومم إلى أمرك » 
ونمرض علهم الدى أجبناك إليه من هذا الدين . فان يجمسهم الله 
على يديك » فلا رجل أعن منك . ثم رجعوا إلى الديئة ودعوا 
قومهم إلى الإسلام فأبجاب منهم خلق كثير » ثم جاء مهم قوم 
إلى مكة وقابلوا رسول الله ء وكات الماهدة التى ذكرئاها . 

إن همده الماهدة لتدل على ما للأنصار فن جلد وقوة وشجاعة 
ويسالة وكرم وتشحية ايار 

أإحؤا ارقم دارم وأراقهم لن هاجز ال من السليين 
فتاعؤم فا عندم 6 وروم على أنفسهم 

قتحوا مها مدورهم طراب المرب ورمام ۽ وقطموا بها 
حبالهم الى كانت ينهم وين المرب » فا أعظم هل التشحية » 
وما أجل هذا الإيثار 

ويحسبهم أن اله سجل لم مفاخرثم ومكارمهم فى قوله : 

« والذين تبوًا الدار والإعان من قبلمم يحبون من هاجر 
إلهم ولا يجدون فى صدورهمحاجة ما أوتواء ويؤثرون على أنفسهم 
ولوكان مهم خضاسة» ومن بوق شح نفسه فأولئك هر الفلحؤن» 

مر ورز 


ارو سراصہہ التناسلیۃ 
للأمراض التناسلية تأثير واشح على الصحة العامة وعلى الحالة 
المسبية لدى الأفرأد وإهالها يدعو مضاعفات كثيرة صعب ةالملاج. 
الركتو رعق اكير 


بشارع أبراهيم باشا رقم 31 عصر 
ض بنجاح مضمون تليفون4 ٠٠ 4 ١‏ 
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وأعد إلىالمرب الأرات آللالدا 


بام ربك فى الحياة تجاهدا 


جد راا الع ل تيه حتى استقر؟ عقر على الثرياقاعدا 

اوی إل ىكسرىفد سروه وربىهرقلفكان تش راصائدا 

فتح اة ساك وساد وأدالمن. راسا ,انتا 

ومشى إلى الرومان أنبلغابة ‏ وأعفة فى بوم التتال مقاصدا 

يدعو إلي دين الى مناضلا ويصددعوىالشركين مجاهدا 

ويكاد يفتتح القاوب بحجة غراء كالصيح لين شواهدا 
*** 


هذا النى من ال جز برة مقبلك ينی قينا أو تم عتائدا 
السلدون ببطن مكة أكسوا للمجد ركنا والفخار قواعدا 
رفمواعل التقوى قواعدملكهم 


وَرَجًِا له فوق السيام مقاعذا 








ربمن الصحراء إلا أنهم 
تلك الميام الضاربات بعك 
قد لفنته من المقيدة صافيا 


رقموا لتثال الحضّار و شاهدا 
سخر تمن (الإبوان)فياصاعدا 
وستنئه ماء الم عذيباً باردا 


حتىرأينا الفرئسأصبحدينهم دين الحنيفة مشمخرا صاعدا 
دخاواإلىالإسلامأطوعَ أتفسا الله وانقادوا أن مقاودا 
ses‏ 
دين من الح الصراح رأيئه ‏ يفزو الال فاا وجاهدا 
م يعبأ الأوثاق وهى نواصب َر کا و خش الالال اراقدا 
ومفى فا سَدَّ التتالُ سبيله وسى اهاب الفر يئا لحاشدا 
دى ويفتمٌ للعيون مسالكا ويش فسبب السما,تصاعدا 
وكا يهأ بالمناد مكابرا والكنرأ. حقّوالضلالمماندا 
نصبواله الد الي" فا ونی ومضي ديك لصائديه مصايدا 
ما کا اباب ,إل غياته نتا رلاداعيه شيشا قامدا 


اوو فاجقبل الأذاةَ ُصابرا . ورموة فاحتمل الماة تجالدا 


والحاسدون تنقصوه فا وش عيب ولا بإلى المدو الحاسدا 


فس من الإيمان صيخ كيانها ‏ وغدت على سرالبطولة شاهدا 

سر تْماصنع اللا وأقبلت تستلهم الله الطريق الراشدا 

و إذا انفرسٌ تباعذت غا زادتعن الفرض الثم تباعدا 
r‏ 


بلأيها الداعى لكل كريمة 2 هذا سبيلك قد أقام على هدى 


: چ الله كل بتي فيهوصيرتَالكنيساجدا 
ودعوت لاتخشى لدينكهازثاً وصّدّعت لاتخشى رأيكناقدا 
وحمل تمن ظ القر یب مع اکا ولقیت من عنت الول مُطاردا 
يجرت أهلك لاقل لودادهم ‏ وتركتهم لاساخطأوواجدا.. 
لكنكرهتعلالقامجحودهم والحر يجتب القام الجاحدا 


ثم عبس الى مسن 
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الحسن ين اليم 
منزلة رفيعة فى عام 
الملوم الفيزيقية 
لاينتقص من قدرها 
أنه غير معروف 
فى الشرق بقدر 
ما هو معروف 
ف الغربيين علماء 
الفيزيةا ادبن 
قدروهفكتبوا عنه 
وترجوا مؤلفانه 
وعلقوا علا 
وشرحوا النامض 
مها . 
وهو أبو على الحسن بن اليثم » ولد بالبصرة عام ٠٠۵‏ هم 
( هحدم ) ومات بالقاهرة عام ٤٣١‏ ه ( ٠١08‏ م ) وكان قد 
استقدمه الا كر باع الله الخليفة القاطمى لظم له مياه النيل لينتقع. 
بها ازع أوقات الزادة والنقصان. وأمدة الماك بالال والرجال 
وقصد إلى أسوان وعان النيل عندها ودرس مشروعا كان قد أعده 
هو أثناء إقامته فى المراق ليطبقه غلى حالة نيل مصر» فرأى تمذر 
الأ ورجع واعتذر إلى الخليفة جا تظاهس بقبوله ثم ولاه بعض 
الدواوين . 
وقد ساهم الحسن بن اليثم فى الحركة العلمية فى مصر إذ قام 
بالتدريس ف الجامع الأزهس:وتخرج عليه كثيرون من الصريين 
ذكر مهم أب الوفاء اليشر بن فاتك من أعيان أمراء مصر وأفاشل 
علمائهم ؛ وقد أخذ عنه كيرا من علوم الميثة والملوم الرياضية » 
کا كانت لابن اليثم مساجلات-وحاضرات ومراسلات قامت 
Mae‏ 





ينه وبين الملماء فى مصر ونی غير مصر 

وقدكان الحسن بن اليثم أحد الأسائذة الذين تكونت مهم 
« دار المحكة » وهى نوع من الأ كاديية الملمية أنشأها اماک 
بأمس الله الخليفة الفاطمى وأمدها بآلاف الكتب وأغدق علا 
المبات واختصها بمنايته. وقدكان الحسن بن اليثم زميلا فىهذه 
الأكادعية الملمية لابن بونس وعمار وعلى بن رضوان وما سويه 
الاردينى» وكلهم من قادة الفكر فى العالم الإسلاى فى ذلك المصر» 
ووا من أصدقاء اماک وكانت لم ممه يمالس وعحاضرات 

حضر الحسن بن اليثم إلى القاهمرة عام 85 ه (53هم .) 
وعاش فما عيشة النسك والزهد» ققد كان فى السنين الأخيرة 
من حياته يكتب فى كل سنة افليدس والجسعلى ويبيمهما ويفتات 
من مهما ول تل هذه حاله إلى أن توفى عام ٤۳۰‏ ه (۱۰۳۸م) . 
فيكون قد قضى بالقاهسةحتى وفاته أ كثر من اثنين وأربعين عاما؟ 
هق مواطن مصرى انقضت على وفانه تسعة قرون كان فها اسمه 
متموراً غير مشهور لا تذكره الحافل العلمية الشرقية ولا تشيد 
آذك ؛ فِ ]الاج علينا ومن الإنصاف له وحن حتفل:بالسنة 
المجزية'المديدة أن ى ذكراه فى وقت نحن أحوج ما تكون 
إل لاساد يكزا اسلف السالح وإلى الكشف عن أعمالهم 
ومؤلفاتمم لتنشط الحم ولتسل بين ماض تليد وحاضر ماتقب 
التاأح سقود عليه الرجاء أن يتننت عن مستقبل حاف لالم والمرفانه 
ويعتاز الحسن بن اليثم فى بحوثه الفيزيقية عن سواه من الفلاسفة 
الذينعاصروه أو تقدموه م نكتبوا فى العلوم الفبزيقية؛فقدكان له 
ملهج على اتبمه فى بحوثه يتلخص فى : الشاهدة والتجرية 
والاستنباط . وف ذلك يقول جور ج سارتون فى كتابه « مقدمة 
تاريخ الملوم » : وهو اتلم عام فيزيق مسل وأح د كبار العلناء 
الدين يحثوا فى البصريات فى جيع المصور . وقد كان فوق ذلك 
فلكي ورياضيا وطبببء وله شرو ح علىمؤلفاتأرسطو وجالینوس؛ 
والترججة اللاتينية لكتابه « الناظر » وهوأم مؤلفانه _كان لها أثر 
عظم على العم فى الفرب وخصوصا على روجر ييكون وكبلر وفہا 
يتجلى الرق المظم الذى وسات إليه الطرق التجريبية » وبقول 
فى ذلك أيضاً إيفور ب هارت فى>كتابه « الفيزيقيون المظام » : 
« وقد أدخل تحسينا ذا شآن فى جهاز بطليموس لقياس زوال! 














o‏ ازسالة 





الاتكسارف الأوساط الختلفة » وقد كانت طرائقه فى الحقيقة 
تذكاراتماضية لطرائقالسحث انعلمى فى معاملنا فى الوقت الحاضر . 

وحن عرض الآن لبعض أجهزة الحسن بن اليم استخدمها 
لإثبات بعض الظواه الشوئية » ونذكرها على سبيل الشال 
لا الحصرء لأن تجارب ان اليثم التى تتضمنها كتايه «المناظر» 
أ كن أن سى + وسيكؤن نتان عند الناحية التجردية 
التى بز مها ابن اليم غيره من الملماء الفيزيقيين يح مقارنا فن ذكر 
تجاربنا الحسديئة وأجهزتها ونقرنها بتجارب أبن اليم موحة 
بالأجهزة التى استخدمها 

أولاً : الوم نشم على سمرت لوط مستفوز 

إذا وشعث جما معا بين عينيك ومنبع ضوء صغير 
يمد بمسافة قصيرة فإنك لا ترى الضوء إذا كان الجسم 
والنبع والمين على استقامة واحدة ؛ وإذا نرت إلى شماع شوق 
ناف من ثلمة من نافذة حجرة مظلمة تشاهد مسير الشماع داخل 
الحجرة فى خطوط مستقيمة. والحقيقة أن الشوفذاته لايري» 
ولكن الجسيات الصغيرة البعثرة فى اموا هى الئ تكس الضوة 
إل المينوتساعدها على تتبع مسيرها . وإذا راتت مغرب الشمس 
عند ما خت نحت الأفق تشاهد أن الأشمة النبمثة مها تكون 
فى خطوط مستقيمة ؛ ويمكنك أن تثبت هذه الظاهرة عملياً بمدة 
تجارب تقتصر منها على ما يأنى : 

ٍِ 5 
$ 1 
کن حاو 

خذ ثلانة أفرخ من الورق القوى ١ء‏ ب »ج ( شكل )١-١‏ 
واثق بكلا مہا ثقب فى وسله؛ ثم ضعها رأسيا على حواملثلاثة 
بحيث تكون الثقوب على استقامة واحدة . أشمل ثعمة (ش) 
وضمها أمام الثقب الأول ثم انظر من خلف الثقب الثالك عند 
(ع ) تر الشممة . أزح أحد الأفرخ فى أية جهة لا تر الشمعة . 
وهذا يدل على أن الضوء ينتشر فى خطوط مستقيمة فى الوسط 
المتجانس ( الوسط هنا المواء طبع ) 


وإليك شرح ان اليثم لمذه الظاهرة وجربته التى أثبت 





( شکل ١‏ حدب) 


« :.. فأما كيف يكون نفوذ الضوء فى الأجسام الشغة فهو 
أن الشوء يند فى الأجسام الشفة عى “موت خطوط مستقيمة » 
ولا عد إلاعلى سنوت اللخطوط الستقيمة » ويعتد من كل نقطة 
من الج الى" على كل خط مشتقيم يصح أن يد من نلك 
النقطة فى الجسم الشف الجاور لجسم الضى" . وهذا المنى قد يننا 
فى كتابنا « الناظر » بيانا مستقصى » ولكنا نذكر الآن منه 
طرقاً يقنع فبا تحن بسبيله » فتقول : إن امتداد الضوء على موت 


خطوط مستقيمة يظهز ظهورا يينامن الأشواء ال ىتدخ لم نثقوب 


إلى البيوت الظامة » فإن ضوء الشمس وضوء القمر وضوء النار 
إذا دخل فى ثقب مقتدر إلى بيت مغلم » وكان فى البيت غبار أو أثر 
فى البيت غبار فإن الضوء الداخل من الثقب يظهر فى الغبان المازج ' 
للمواء ظهورآ ينا » وبظهر على وجه الأرض أوعلى حائط 
البيت القابل للثقب:وبوجد الشوء مدا من الثقب إلى الأرض 
أو إلى الحائط القابل لاثقب على موت مستقيمة » . وبيد 
هذا الشرح يدلى ابن اليم بالتجربة فيقول ( شكل |-ب ) : 
« وإن اعتبر هذا الضوء الظاهى بعود مستقم وجد الشوء متا 
على استقامة المود » وإن م يكن فى البيت غبار وظهر الضوء على 
الأرض أو على المائط القابل لقب » ثم جمل بين الضوء الظاهي 
وين التقبعود مستقم» أو مد ينهما خيط مدا شديدا » م جل 





ازسالة 0 





فبا بين الضوء والتقب جسم كثيف ظهر الضوء على ذلك الجسم 
الكثيف وبطل من الوشع الذى كان بظهر فيه ؛ ثم إن حرك 
لجسم الكثيف ف السافة المتدة على استقامة المود وجد الضوء 
أبدا بظهر على الجسم الكثيف » فيتبين من ذلك أن الضوء تد 
من الثقب إلى الوضع الدى يظهر فيه الضوء على موت خطوط 
مستقيمة 6 . 
ابا : اد البصر برى البصراث على سمرت ميلو مستفه 
فى تجاربنا الحديثة لا توجد جربة خاصة لإثبات هذه الظاهرة 
ولكنا نستنتجها من التجربة السابقة . أما الحسن بن اليثم 
فيثبتها بتجربة مستقلة وبجهاز خاص ... وإليك شرح جربته 


وجمازه (شكل ۲) 





« يتخذ العتبر مسطرة فى غاية السجة االأرتتالة عا 
فى وسطلھا خملا مستقيا موازيا لخ مانا » ولتخذ ابن 
اسطوائيا أجوف طوله فى فاية الاستقامة واستدارته فى غاية المجة 
ودائرنا طرفيه متوازيتان » ونهايته متشامهة ومقتدر السعة وليس 
بأوسع من محجر المين » ويكون طوله أ كثر من طول السطرة 
بقدر يسير ويخط فى سطحه الظاهى خط مستقباً ويقسم الط 
الذى على السطرة ثلانة أقسام أوسطها مساو لطول الأنبوب 
ويطبق خط الأ بوب على الأوسط من الأقسام الثلاثة بحيث يتطابق 
طرفاما ويلسق الأأنبوب بالسطرة على هذا الوشع إلصانا ماب ملح 

ثم ينين على مبصر من البصرات'ويلصق طرف السطرة 
الجن الأسفل من إحدى عينيه والطرف الآخر بطح البصر 
ويقمض المين الأخرىوينظر من ثقب الأ بوب فإنهبرى من الببصر 
اللِزء القابل لثقب الأأثبوب الدى يليه 

وإذا ستر الثقب بحسم كثيف استتر ذلك الجزء فإذا رقمه 
عادت الرؤية ؛ وإن ستر بعض الثقب استتر من ذلك الجزء البعض 
اللقابل لجزء الثثقب الستتر الدى هو والبصر والسار على خطمستقم» 
وإذا ستر الثتقب استتر الجزء المقابل له 








فملوم أن بين البصر وذلك الجزء هواء متصلاً لا يتخلله 
كثيف ومسافات لا مهاية لحا كلها غير مستقيمة؛ فاو كان ممكنا 
أن يدرك البصر شيا على غير استقامة فى المواء من غير انمكاس 
لكان يدرك ال جزء فى تلك الحال س فتبين أن هذه الرؤية لا ته 
إلا من سحوت خطوط مستقيمة 





( شكل ۴) 
نان : احور لاب JE ( Camera Obscura‏ ( 


إإذا أغلقت جيع نوافذ حجرة و ركت ثلمةصغيرة فبا ووضعت 


خلفها عاجرا كلوح من الحشب شاهدت تكون صورة عليه 
لا يا 
ذلك عملي( فشكا 4) ذانك. إذا ثثقبت لوحا رقيقً من 


عند لاث» ate‏ ب» أمامه 





) ٤ شکل‎ ( 


وحائلاً من الؤرق الأبيض خلفه تتكون على ا مال صورة مقاوبة 
للب الشممة هو (| ب ) ويملل ذلك بأن الأشعة تتفرق فى جيع 
الجهات م نكل ثقطة من تفط الجسم الفى” ؛ ومن هذه الأشمة 
من الثقب فيخرج من )١(‏ شعاع ينفذ 
من الثقب ويسقط على المائل فتتكون عليه صورة ( | ) هذه 
التقطة وكذلك بخرج من ( ب ) شماع بنفذ من الثقب ويلا 
الحائل فى ( ب ) تكون هى سورة النقطة ب ) وبالثل تتكون 


تنفذ حزمة صغيرة للفاية 





۸ ار ا 


على الحاثل بين ( ١ء‏ ب ) » صورة يع تقط اللب الأخرى ين 
»١(‏ ب)» وإذا كان الثقب ضيقاً كانت الصورة وافعة ومحدودة» 
وإذا كان الثقب متسما كانت الصورة غير وافة وغير حدودة. 
ورجع اتقلاب الصورة إلى انتشار الأشعة الضوئية فى خطوط 
مستقيمة وتقاطعها عند الثلمة » فالأشعة الآنية من الأجزاء المليا 
تقايل الحائل فى أجزائه السبغلى» وبإلمكس الآنية من الأجزاءالسفلى 
تلاق الحائل فى أجزائه المليا والأشعة الآنية من الأجزاء التيامنة 
تقابل الحائل فى أجزائه التياسرة ٠‏ وبالمكس الآتية من الأجزاء 
التياسرة تلاق الحائل فى أجزاله التيامنة فتكون الصورة مقاوية 
من عامة الوجوه » وإليك قول ابن اميم فى هذه الظاهرة : 

2 ... وبعد ذلك تقول :كل صورة مضيثة قاب ثقباً مستديرا 
فى فاية الصثر فإن الخروط النشكل ينها وبين كز الثقب ينفذ 
إلى السطح الوازى ويحدث شوؤها على السطم على شكل شبيه 
بشكل السورة» لكنه يكون ممكوساًء ولنسمه الضوء التوسطاة 
فإذا تمددت الصور الشيئة تمددت أضواؤها اإتوسهلة يكن 
الضوء الحادث من الصورة التيامنة عن لتب ينباي » وإقيامن 
ضوء المتياسرة » ويتعالى ضوء التسافلة» ويتسافل ضبوم المتمالية 

وأشكال الأشواء تشبه أشكال الصور ونسبتها إلى أشكال 
السور واحدة؛ وضوء كل صورة ررد فى جیع الخروطات المتشكلة 
ينها وين كل تفطة من سطح الثقب إلى ما يقابله » وقواعد تلك 
المخروطات على السطح القايل متساوية 

... فإنكان الثقب فى غاية السغر فإن شكل الشوء الحادث 
ايكون قريب الشبه بشكل الضوء التوسطء ويقل الشبه بقدر زيادة 
فسحة الثقب.... وهكذا إلى أن يخنى الشبه وبيق الشبه فى جرد 
الشوء واللون ... وكا كان الثقب أشيق والسطح أبمد كان 
شكل الوسط أشبه بالصورة 

وكذلك أيضا إذا تاب قطع سحاب ييض ثقبا طيقا يفضى 
إلى موضع ت اللون لا يسل إليه ضوء آخر فإنه برى فى ذلك 
الوضع قطع أضواء إلى البياض بمدد قاع السحاب غخالفة الأوضاع 
لحاء وإن كانت قطع السحاب تتحرك حو جهة فإن الأضواء أيضا 
تتحرك لكن إلى خلاف تلك الجهة 





)١(‏ الدوامة هي لمبة للاأطمال با 


وكذا لو طار بمض اللكبار من الطیور قرا من ثقب کا 
ذكر فإن صورة لونه تظهر على ما يقابل الاقب متشكلا بشكل 
يشبه شكله متحركا فى خلاف جهته 
00( م > اه 
رابا : دوامٌ الحسيم بن اليم وقر ص رق 
يمكث التأثير الدى يحدثه أحد الألوان على شبكية المين برهة 
من الزمن صغيرة لج ثانية فإذا تنابمت عدة تأثيرات من ألوان 





مختلفة فى زمن أقل من اج ثانية لا يضيع أثر أى لون من هذه 
الألوان بل تتأثر المين مها ججيماً فى وقت واحد ونحس المين بلون 
خاص هو تنيجة اندماج تأئيرات الألوان الختلفة . ويمكن إثبات 
هذه الظاهرة باستخدام قرص نيوتن ( شكل ٥‏ -ا) وهنو قرص 
مستدير من الورق القوى مقسم سطحه إلى قطاءات ماوئة مختاف 
مساحها وترتيها حسب وشعها الطبيى فى الطيف الشمسى وبثبت 
افرص عند مركزء على عور عمودى على مستواء » فإذا أدير 
القرص بسرعة تكن لسقوط الألوا نكلها على المين فى فثرة تقل 
عن به ثآنية اندع التأثيرات من الألوان الختلفة على المين 
رر الْرض أبْيْض يا . وإذا كانت ألوان الأقسام ليست 
فى ترتیب وضمها فى العليف الشمسى ول براع مساحتها فيه أحست 
المین باون مكب من ألوان القرص كلها 





(شکل و س ا) 
وإليك شرح ابن اليم لنظرية ركيب الألوان ووصف 
دوامته (شكل ه-ب) 
تقول إن إدراك ماهية اللون ليس يكون إلا فى زمان وذلك 





الأرض دور » ومى بالغة العامية النحلة 


o ارسالة‎ 


لأن إدراكها ليس إلا بلمييز والتشبيه وذلك لا يتأنى إلا فى زمان 
والذى يدل على ذلك ما يظهر من الدوامة عند حركتها فإن الدوامة 
إذا كانت فها أسباغ ختلفة وكانت الأصباغ خطوطا متدة من 
وسط سطحها الظاهي وما يلى عنقها إلى نباية عيطها ثم أدبرت 
الدوامة بحركة شديدة فإنها تتحرك على الاستدارة فى غاية السرعة 

« وإذا تأملها الناظر فى حال 
حركتها ناله يدرك لون واحدا 
الها لجع الألران التى فما كأنه 
لون مكب من جیع ألوان تاك 
الخطوط ولا يدرك مخطيطها 
ولا اختلاف ألوانها 

ورگا م ذلك کہا 
ساكنة إذا كانت حركتها فغاية 
السرعة » وإذا كانت فى حركتها فلا تثبت نقطة منها نى موضع 
واحد زمانا حسوس) وهی تقطع فى أقل ایل من اتان جج 
الدائرة التى تدور عليها فتحصل صورة الننظة.ى ذلك الرمان البسير 
على حيط دائرة من جيع محيطها الذى يللأ ادر قيدَرلة 
لون تلك النقطة فى الزمان الفليل مستديرة 

« وكذلك حك جيع النقاط الى فى سطح الدوامة وجيع 
النقاط النساوية الأبماد عن الركز تتحرك حينئذ على حيط دائرة 
واحدة فيمرض لذلك أن بظهر لو نكل نقطة من النقاط النساوية 
الأساد عن الركز على حيط دائرة فتظهر ألوان جيع تلك النقاط 
ف جميع حيط الدائرة ممتزجة ولا تتميز للبصر فلذلك يدرك سطح 
الدوامة لو واحداً مترجا من ججيع الألران التى فى سطحها 2 

وبمد فهذه تجارب وأجهزة نسوقها على سبيل القثيل لا الحصر 
فعى قليل من كثير؛ ولذلنا نكون قد وفقنا إلى الكشف عن ناحية 
عظيمة = هى البحث الملىالتجريى = امتا بها الحسنن بن الحم 
فى بخوثه فكان لما أ كبر الأثر فى قادة البحث المللى فى أوريا 
فى المصور القديمة ولا يزال أثرها خسو فى عصرنًا الحالى . 


عبر ایر مرق سی 








شكل ٠(‏ پر) 


9 درجة نحت الآفق 





ورن 


1 44 ا 
لات تاد قرت خاو طوفانف 
سقس ووم 


لا أظن أن عال أسابه الإهال كالازن . ولا أظن أن 
الإحجاف الدى لق يآ ثرهلحق بغيره من توابغ الوربوعباقرهم؟ 
فلقد أدى ذلك الإهال وهنا الإحجاف إلى الملط ينه وين 
علداء آخخرين فنسيت 5 ارہ لفيره كا نسبت 5 ثار غيرة له ,اوقد 
وقع فى هذا اخلط بض علاء الثرب وكثير مرن علبائنا 
ومؤرخينا . قال(درار) الأميرى إن المازن هو الحسن بن اليثم 
وإن ما ينسب إلى ما يسمى (باتمازن ) هو على الأرجح من تناج 
ان اليثم . وخلظ الأستاذ متصور حنا جرداق أستاذ الرياشيات 
المالية اة بيروت الأميركية فى حاضرته عن مآ ر المرب 
فى الزياشيات والفلك بين الخازن وان الهيام» يتجلل ذلك فى قوله : 
« وئ اله لحتل الك والطبيميات فى الأندلس أو النتح 
عََت رخن النصور الارن الأندلسى الدى عاش فى أواخر القرن 
الحادى عشر للميلاد وأوائل القرن الثانى عشر للميلاد » وألف 
مؤلفاته الشهيرة فى النور وآلات الرصد وأوضح مقدار الاتكسار. 
وألف فى الفجر والشفق وعين ابتداء كل منها وقت بلوغ الشمس 
ل اخ 3 

وتحن. هنا أمام خطأين : الأول فى اعتبارالمازن من الأندلس 
وهو فى الحقيقة من مرو من أعمال خراسان . 

والثانى فى أن الا ر التى أوردها الأستاذ ليست للخازن بل 
هى من نتاج ابن اليثم . وأ كبر الظن أن ما وقع فيه الأسائذة 
والملاءمن أخطاء يمود إلى الرشع الإفرئجى للاسين فأ كثر 
الكتب الإف ريجية حين تكتب الحسن بن الثم تكتبه ( :]اله ) 
وحين تكتب المازن تكتبه (210ة81-16) فظن كثيرون أن هذين 
الاسمين ها لشخص واحدولم يدققوا فى حروفهما ما أدى إلى التباس 
الأ علهم ووقوعهم فى الخلط واللطأ . 

وستحاول فى هذا القال أن نبين مآثر المازن فى عل الطبيعة 
( ارط ) وأثره فی بعض بحومها جاعلين نسب أعيننا إنصاق 











o0.‏ ارا 


عا هو من مفاخر الأمة المريية وم كبار عباقرتها من الذين عملوا 
على إعاء شجرة العرفة وساهموا فى خدمها ورعاييها 

واللخازن من علماء النصف الأول من القرن الثانى عشر للميلاد 
وهو أبو الفتح عبد الرججن النصور المازنى المروف بالمازن نشأ 
فى (مسو) أشهر مدن خراسان؛ وقد درس فہا وعلى عامائها نبغ 
ولع فى ماء البحث والابتكار . اشتنل فى الطبيعة ولا سما فى بحوث 
الييكاتيكا فب الدروة وأنى بمالم ات بدغيره من الدين سبقوهمن علماء 
الييونان والعرب » کا وفق فى عمل زج فلكى سماء ( الزيح العتبر 
السنجارى ) وفيه حسب مواقع النجوم لمام 1118 --115١1م؛‏ 
وجع أرصادا أخرى هى فى غاية الدقة بقيت مرجت للفلكيين 
مدة طويلة . 

ومن الغريب أن قنصل روسيا فى تبريز في متتصف القرن 
الافى عثر صدفة على كتاب ميزان المكة » وقد كت عنه عدة 
مقالات ف إحدى الجلات الأميركية . ولمل الملداء الأكآن أ كثر 
العلماء اعتناك بار الازن . فنجد فى رسائل للأستاذ ويدمان 
118 فسولاً مترجة عن ( ميزان اللمسكة ) وقد استونك 
بعض حقها من البحث والتعليقكا جد فى رسائل غيرء مقتلفات 
من محتويات السكتاب الذكور دللوا فما على فضل المازن فى ع 
الطبيمة . 

ولا بد لى فى هذا الجال من إبداء دهشتى لمدم نشر فصول 
هذا الكتاب النفيس فى كتاب خاص » ولا أدرى سيا لهذا ... 

ولمل السؤال الآنى يتبادر إلى غيرى أبعت : لماذا شرت 
بعض محتويات الكتاب وأهملت الأخرى ' ليس لى أن ألوم علاء 
الألان أو غيرثم فى ذلك » فلقد قاموا بواجهم حو المازن أ كثر 
منا وعرفوا فضله قبلنا » ولا أكون مبالما إذا قلت إنه لولا قنصل 
روسيا :16281601 .10 وبعض النصفين من مستشرق الألان 
وعلمائهم لما عرفنا شيثاً عن المازن » ولا کان بالإمكان نشر هذا 
القال . وقد يكون الأستاذ مصطق نظيف بك أول عربى أشار 
إلى بعض محتويات كتاب ميزان الحككة فى كتابه : ( عل الطبيمة 
تقدمه ورقيه ... ) » ولكنه لآ يذكر شيا عن الؤلف بل ولا 
EES‏ المازن » ويقول: « ... والكتاب لا يل مؤلفه ... > 
ثم بردف هذا القول : إن ( درابر) يرجح أنه من تأليف الحسن 





ان اليثم . وأظن أن مقالنا هذا أول مقال بظهر فى حلة عربية 
يبحث عن اللازن وزع الستار عن آثاره ويفيه بعض حقه . 
والدى أرجوه أن يثير هذا القال أساتذة كلية العلوم فى جاممة 
فؤاد الأول بعصر وعلى راسم حضرة صاحب المزة الدكتور على 
مصطق مشرفة بك فيعملون على إنصاف اللازن وعلى نشر مره 
بين التمين والتقفين » فمم أولى الناس بذلك » وأحق من غيم 
بالقيام بهذا العمل الجليل . ولنا من حماستهم للتراث العربى 
والإسلاتى ما يدفمنا إلى لفت أنظارم إلى حياة المازن الحافلة 
الليثة بإنتاج التى أحاطها الإمال م نكل جانب . 
وضع كارن كتابا فى البکانیکا ماه ( كتاب ميزان ا محكة ) 

هو الأول من نوعه بين الكنب القديمة الملبية القيمة ؛ وقد يكون 
هو الكتاب الوحيد المروف الدى يحتوى على بحوث مبتكرة 
جليلة لها أعلم الأثر فى تقدم الأيدروستاتيكا » وقد قال عنه 
الد كتوز لسارطون 50!:د5 إنه من أجل الكتب الى تبحث 
فى هذه الوضوعات وأروع ما أتتجته القريحة فى القرون الوسطى . 
والدئ) يطلع على بيش مواد هذا الكتاب نتجل له عبقرية الحازن 
تداع ترات التفسكير الإسلاى والعربى . واعترف ( بلقن ) 
فى أ كاديمية الملوم الأميركية با هذا الكتاب من الشغارنف 
فى تاربخ الطبيعة وتقدم الففكر عند المرب 

لا يجمل طلاب الطبيمة أن (توريشيللى) بحث فى وزن المواء 
وكثافته والشقط الذى يحدثه . وقد م على بمشهم فى تاريخ 
الطبيمة أن ( توريشيللى ) الذكور لم يسبق فى ذلك وأنه أول من 
لفت النظر إلى مثل هذه الوضوعات ويحث فبا وأشار إلى أهميتها 

والواقع غير هذا » فلقد ثبت من كتاب ( ميزان الحكة ) 
أن من بين اواد التى تناولما البحث مادة المواء ووزثه . ول يقف 
الأعس عند هذا الحد بل أشار إلى أن للهواء قوة رافعة كالسوائل 
وأن وزن الجسم الفمور فى المواء يتقص عن وزنه الحتيق وأن 
مقدار ما يتقصه من الوزن بب ع كثافة الحواء 

وبين المازن أينا أن تاعدة ( أرشميدس ) لا تسرى فقط 
على السوائل بل تسرى على النازات » وأبدع فى البحث فى مقدار 
ما “يمر من الأجسام الطافية فى السوائل . ولا شك أن هذه 
البحوث هى من الأسس الذى علها بنى علماء أوربا فيا بعد يم 


الر. اله ۱ 





الاختراءات المامة كالبارومترومفرغات المواء والشخات الستعملة 
لرفع الياء 

ولسنا هنا ننتقص من قدر تور يشيللى وباسكال وبويل وغيرهم 
من الملماء الذبن تقدموا بعلم « الإيدروستاتيكا » خطى واسعة » 
ولكن مانرید إقراره هو أن المازن قد سام فى وضع بعضمباحثك 
عل الطبيعة وأن له فضلاً فى هذاكا لنيره من الذين أن بعده؛ وقد 
توسموا فى هذه الأسس ووشموها فى شكل کن ممه استثلالما 
والاستفادة منها 

وبحث المازن فى الكثافة وكيفية إيجادها للأجسام الملبة 
والسائلة واعتمد فى ذلك على كتالات البيروئى وجاربه فا وعلى 
آلات متمددة وموازين مختلفة استعملها لهذا الفرض . واخترع 
المازن ميزاء) لوزن الأجسام فى الحواء والاء وكان لهذا النزان 
ن کنات تتحرك إحداها على ذراع مدرّج . ويقول بلئن 
إن المازن استممل الأبريومتر ( :87800616 ) لقياس الكتافات 
وتقدير حرارة السوائل . ومن النريب أن يدرأن .إلتكيانات 
لكثير من المناصر والركبات الى أوردها ف كنا الت اور ج 
يم امن إنقة أ مايا a‏ 
وفى الكتاب أيضا شى" عن الجاذبية » وأن الأجسام تتجه 
فى سقوطها إلى الأرض » وقال إن ذلك نات عن 
هذه الأجسام فى اجا كز الأرض . ويرى أن اختلا 
قوة الجذب يتبع السافة بين الجسم الساقط وهذا الركز . وجا 
فى كتاب ( عل الطبيمة = تقدمه ورقيه ...)لا يت 
« ... وما يثير الدهشة أن مؤل ف كتاب ميزان لحك ة كان يعم 
العلاقة السحيحة بين السرعة التى يسقط بها الجسم بحو سطح 
الأرض والبمد الذى يقطمه والزمن الذى يستغرقه = وهى الملاقة 
التى تنص عليها القوانين والعادلات التى ينسب الكشف عنها إلى 
غاليلى فالقرن السابع عشر للبيلاد .. » . وعلى الرغممن التحريات 
المديدة م أتمكن من المثور على القتطفات التى تنص على الملاقة 
بين السرعة والبمد والزمن فى الصادر التى بين يدى سواء المربية 
منها أوالإفرجية . ولحذا فن السمب جد أن أحك فى عة ماجاء 
عن اللازن بشأن هذه العلاقة . وأظن أن الملاقة التى عرفها 





الخازن والتى وردت فى كتايه -- وهى العلاقة بين السرعة الى 
يسقط بها الجسم نحو الأرض والبمد الدى يقطمه والزمن الذى 
يستغرقه لم تكن حيحة ودقيقة بالدرجة التي تنص عليها ممادلات 
غاليل » ولكنها قد تكون ميحة إلى درجة ودقيقة إلى حلا . 
وآمل فى أول فرصة أزور فها مصر أن أبحث عن هذه التقطة 
فى مكتبات القاهرة فقد أجد فما ما يلق ضوءا على الدى الذى 
توصل إليه الحازن فى الجاذبية 

وأجاد فى بحوث مسرأ كز الأثقال ونی شرح بعض الآلات 
البسيطة وكيفية الاتتفاع منباء وقد أحاط بدقائق البادى" التى عليها 
يقوم انزان اليزان والقبان واستقرار الاثزان إحاطة مكنته من 
اختراع ميزان من نوع غريب لوزن الأجسام فى المواء والاء 
کا بنا 

هذا ما استطمنا الوقوف عليه من مآثر المازن بعد الرجوع 
إل مصادر عديدة » ونرجو أن يكون هذا القال عافزا لفيرنا 
للاعتناة براك هذا العالم العربى الدى ترك ثروة عامية كمينة 
للأجيال »كأ نأل أن يدفع بمض النصقين من الباحثين والؤرخين 
إل الاهتام برفع الإجحاف الدى أسابه » والممل على إزالة النيوم 
الحيطة بنواح أخرى من رات قريحته اللسبة التتجة 





« ابلس » قررى مافظ طر قایہ 


لمر'ستاز عبر امير ميدكا 


صدر الجزء الثانى فى نحو 7/١‏ صفحة 
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اطلبه من الكنبات السهيرة ومن الؤلف 

۸ شارع الشبخ عبد الله عصر 
ونه خسة قروش داخل الفطر وستة فى الخاررج 
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وچو 
فى حياة خلد بن الوليد الحافلة بإلبطوةة والرجولة » درس 
الصنير والكبير ؛ غير أن ما يحيط بنهضة المرب اليوم من تناحر 


على الشنام » والمركة لا تنته بمد » يحتم أ نمرض لمبرتين 
فى سيرة الفاح العظمم » فهما ذرس بلیغ » ينتفع به من فى قلبه 
حبة خردل من إخلاص . وكذلك التاريخ أمها القارى” يسمفنك 
كلا كاب الزمان وحرب المدو؛ ولن تعدم منه أبد سراجا یفیء 
حاضرك ويبصرك بالسبل وينجح لك اللاتى » وبريك بم كان 
تقدم التقدمين وفوز الغائزين » وبمكان التآخر والدلة والمسران 
9# 

أما الأول من المبرتين » فعى أن غالد؟ من أبطال قر 
وسناديدثم ‏ بل هو البطل هم لا يمدله غيدوي أظفر الله الاين 
بالشركين بوم بدرء فکان علهم عار الايد »| وأ سليذوا زم 
سبة بين المرب ؟ فا قر لم قرار» حى تألبت جوعهم فى أحد » 
امتعطشة إلى الثأر » ثم تقع الواقمة فینهزمون أيطناً ٠‏ وريد ربك 
أن يساب السادون بعد نصرهم » لتكون لم المزعة بمد الظفر 
درس الأبد » فلا يخالفون رئيس .بمدها أبدا. ثم لا يفطن إلىخار 
ال جبل من الرماة إلا خاد اليقظ » فيحيط بالسلمين ‏ وهم لاهون 
بالننائم - من خلفهم » وينتش الشركون حبنشذ » وتكون 
السيية فى السلمين بالنة ؛ فكانت هزيمهم » وكانت الفرحة 
الكبرى لقريش أن ثأروا لقتلاهم بوم بدر » ورفموا عن تشم 
العار»'وكان أن ذهب يفخر هذا اليو مكله خالك . 

هذا القائد الباسل الدى طارت شهرته فى أهل الشرك 
والتوحيد على السواء» وقع فى قلبه أن الإسلام حق » فرى بالقيادة 
والشهرة جانباً ؛ ووطن نفسه على الأذى يناله من قريش » الذين 
سيحنقون أشد الحنق » وقصد إلى النى صلى الله عليه وسل ليقبلة 
مسلا فى السامين » وقد سأله فى طريقه عمرو بن الماص : « إلى 
أبن اأ! سليان ؟ » فقال : « والله قد استقام اليم » وإن الرجل 
لی » أذهب والله فأسل ؛ ختى متى ؟! » 








ألايجد رؤساء الناس وزعماژمم فىهذمعبرة ودرساء ألا يدعون 
تصرة أهوائهم وإرضاء تفوسهم » یتباوا على أسس تین رده 
فيتبمونه؟ إن الناس لينظرون إلهم » وإن الله لسائلهم عن الوطن 
والدين يتجرون مهما » وعن العامة يلون بعقولمم » وقد أعطوا 
الله موتا : ليكونن مع ا مق حيث كان » وليقومن بنصرته 
وحده لا نصرة نفوسهم وتزغاتهم . جعهم وطن واحد فراموه 
أجزاء وأشلاء » واستمدوا الأجنى التربص بهم ليحفظ علهم 
ريإساتهم الواهية » فنال هذا فريسته بسلاحها؛ وكانت هذه الأثرة 
الدنيئة أفتك بالبلد من كل غارة . ثم انتظلم أمورهم دين واحد 
فأبوه إلا شيا وفرقاً وطرقًا » فبادر الأجنى يملن حمايته لكل 
فرقة على حدة ويسترف باستقلالما عن أخها » يبال فى تشجيمه 
عل التفرق » ونی تفكيكه عرى الطأئفة الواحدة حتى عم البلاء 
وم . وها نحن أولاء آری فى قطر عربى صخي كسورية ‏ 
نذا افلا بأعاء طوائف لو وزعت على أهل الأرض ما نحت من 
شر فتلتها بقعة ؛ و ىكل بوم فرقة جديدة وجماية سريمة © 

إن علدت الول لوح بالقيادة والفخر والظفر والجد وأقبل 
على الى زاحدا ق الللبين » وحن لا تكلف هؤلاء السادة طرج 
عن فناتبق علج لإغاناتهم » وسيرجمون أعنى ماكانوا إن جندوا 








أنقسهم فى خدمة الحق والخير 





)١(‏ لم يكن بوم الاحثلال الفرنسى للشام من الطوائف غير الاين 
والسيسيين واليهود» فا زالوا ينبشون عن الفروق الشئيلة وينفخون فبا حى 
سار المامون بفشلهم طرائق قدداً » فيم اليوم سنية وشيعةوعاوية وجمفرية 
وإجاعيلية و... وجملوا لكل منتياً وقاضياً وة ولواباً وعدا 
من الوظائف ... وح مدوا أيديهم إل مايسسى بالطرق فربطوها بشخس 
الفوض الساى بفرارات صدرت إا يشبه السر » وما راع الئاس إلا عام فى 
تحكمة منذ شهور يستند إلى قرار الفوش الاى بقوله فى دعوي للأأوقاف 
الاسلامية على شبخ مولوية : « إن الطائفة الولوية لا علاقة لها بالأوناف 
الاسلامية ولا بالامين وإن ... » فمرفنا ما حيك لنا بعد أن أطبق الفخ 
علينا . ومنذ عهد قريب صدر قرار للنفوش الفرنسى زعم أنه ينظم الأحوالم 
الشخصية » فلم يش حرمة للسريمة الاسلاميه إلا أباح اتا كها ولاصاحب 
ة أو إلماد إلا شج ليجهر بنزوته ويدعو إليها وبنفسل بها 
1 الاحتلال . وني القانون هذا عند الايجاب 
ما .يجمل فى الف د كلا من المالكية والمنفية طائفة مستقلة . ولا ندرى 
أبن يستقر تبأ تلك الماوية ... هذا إلى طفات من البعرين بها بكزة 
فى هذه الأيام فى أسقاع يودها الجهل الطبق » ويمم أهلها قفر مدق 
إليه بعد غنى وافرابتز مهم فى سنوات خلت » ومنح مؤلاء امبعرؤن سلطة 
لا حد لها » وما ندرى ج يصمد الجهل والفقر والموان أمام الملم والسلطان 
والسامون فى نومهم يغطون ... 








تزوة أو[ 
طائفة محترمة «مترفاً بها ية 












وأما العبرة الثانية التى. يدها الزعماء فى سيرة خالد » فناية 
فى إنكار النفس وبذل الروح وإمانة الموى 

أ خالد وأبلى البلاء الجن فى كل غزيواته مع النى » 
ثم فى حربه الرندين » وتوطيده دعام الوحدة فى الجزيرة » ثم فى سيره 
إلى المراق » وانتصاره على الفرس الانتصارات الخد يمشها بحجز 
بعض ؛ فن قهر جيوش » إلى دك عروش » إلى فتح حصون » 
إلى خطف قواد» إلى قتل أبطال ... مآثر لو طلب بهن الملافة 
لما ساغ فى المقل أن يختلف عليه فما اثنان . ثم يبعثه أبو بكر 
مدداً إلى الشام ثم يكون بوم اليرموك » وقد بلغ الروم فى التعبثة 
غايةكيدهم وتهم: عدد كثير : وشجاعة فائقة واستبسال 
واسمانة » حتى لقد سلسل رجال مهم أنفسهم للموت بسلاسل 
من حديد » وقيد آخرون أنفسهم لثلا يفروا » ثم يكون رأى خالد 
توحيد العمل معلنا فى خطبته البلينة الشهورة » ثم جولات منه 
صادقات » فإذا بالمدد الشخم من الروم سبوى إلى الراقوسة كالبناء 
التدائى؛ ثم يتصل الظفر حتى يكون بوم ومشي» وقد ولى الملافة 
مر ؛ ووصل بريده يمهد إلى أبى عبيدة/القيادة وجل ا 
جنديا من الجتود ؛ وهنا المبرة » وهنا يسدأبالدرس 

فى هذا الوقف يختلف خالد وزعماء اليوم ‏ أما زعماء اليوم 
- من أمتنا طبع -- فدستورهم الكلمة الشهورة الى يحمت فى 
مصر على ألسئة بعض الئاس : « الجاية على يدفلان» ولا الاستقلال 
على يد فلان 6 فاو کانوا مكان خاد لانشقو. بيجند عظم وحاربوا 
أبا عبيدة ومن ممه » ثم ظفر الروم بالفريقين مما وارندت الدعوة 
المربية إلى الحجاز » ثم لا يدرى أيكتفون أم ينبتون الجزيرة 
كلها خلا وتناحراً . وأماخالد داء اليوش وتاه الروم والفرس 
مما » فقد كان رجا فوق هذا : انضوى إلى لواء أبى عبيدة 
وأخلص النصح والممل » ولم ر أحد أ كثر جهدا وانکاعا 
وبلاء منه بومثذ أمام أسوار دمشق . لم يم عن المدوساعة قط »> 
ولافاته من حركاته صغيرة ولا كبيرة » فهو أبد مقدم منطلق » 
وهو إلى ذلك بقلب وجوه الميلة » ويممل القكرة كأنه لم بزل هو 
القائد » حتى هداه النظر إلى نصب السلالم على السور » فالس غفلة 
الحامية فى بوم عيد فصمد عليها وطائفة من خيرة الشجمان فوائبوا 


oor ازسالة‎ 





“المراس وتزلرا إلى الباب قتطموا أغلاقه بسيوفهم . وقد ققح 


الامون دمشق بحتكته و 
فى ذلك » ول يبال أن يكون نفر هذا الفتح لأبى عبيد 
فا عمل خالد أإعامة ولا شبرة » عمل لله وحده وقد رض أل عنه 





يقظته واقتحامه وحده لاشريك له 





نغ ل إخواناً 





وأرضى الناس. وأولئك قوم نز اٹ ما فى مد 

هذا بدء تاريخنا » أما الاية التى ختمناء مها بحن : فسلسلة 
من التفريط وتضبيع الفرص » وعبادة النفس والاندفاع مع 
الأهواء . فى سبيل ذلك تحى التزعمون بخير البلاد خيرا بعد 
خير . لنزجع عشرين عام إلى الوراء فلتنظر :كم مر خسنا 
سراحل فى تقدم القضية لأن الحلول لم تكن على يدنا ولا بجنا ؟ 
وك مرة غششنا الناس وجهدنا أن ریہ مکل حسنة ظفر بها غيرنا 
سيثة شنماء ؛ وكل شر لبسناه علبهم سعادة الأبد ؟ 

«فلجحنا = لأ ريده الله وقال الناس لصاحب:الخير : 
«أأكَ شري لايسدر عنك خير » الخيرككه فى حزب کنا ؛ 
یتر علیہ حون خلق ال أجنين ۰ » 

کان ذا ننا العام وكان مثله فى کل قطر عربى ». وهو 
مار أشباهه فى جنيع مافقنا » حيث کان تناحرنا » وتكالبنا 
والعلينا جا . ثم » هذاما ینا به یکل النواحى» ف النياسة 
والإدارة » والحتكم والدين ...ا 

حصرنا فى أنفسنا الإبخلاص وخدمة البلاد » لنتمتع عرض 
زائل » وكتب الله علينا إثم كل مسيبة نزت بالأمة من جراء 
أثرتنا وتدجيلنا » وحن وأولئك جيما » لا نبلغ بسد ذلك كله » 
أن تكون غبارا على قدم أصغر جندى من جنود خالد . 

HH 

« طلبت القتل فى مظانه » فل يقدر لى إلا أن أموت 
على فراشی ؛ وما من عمل شىء أرجى عندی بعد لا إل إلا الله » 
من ليلة شديدة الجليد فى سرية من الهاجرين » بها وأنامتترس» 
والسماء تنهل عل » وأنا أننظر السبح حتى أغير على الكفار » 
فليم بالجهاد ... 

لقيت كذا وكذا زحفا » وما.نى جسدى شبر إلاوفيه ضرية 
يسيف» أورمية بسهم » أوطمنة برمح ‏ وهأنذا أموت على فراثى 


oof‏ اة 








حتف أت کا يموت البمير » فلا نامت أعين المبنا 
إذ أنامت فانظروا فى سلاخى وفرسی » فاجملوء فسبيل الله » 
هذه رة آلثا 35 الكبير ؛ الأى لم ينارق النصر موكه 
ساعة قط . هذه كلات الذى ساق السمادة إلى بلرين كبير, 
ا 1 ؛ فتثير الإجلال والحزن 














يحتشر - وكل جسده إما مطمون 


تلبت أ رانور بعد 
أو مضروب أو مرى - على أن ) بقض بين الصفين » أو أمام 
الحسون » أو فى الثغور؛ جنديا بتخبط يدمه الشاخب » فى سبيل 
إعلاء كلة الله » ظامثاً حهداً مشمتا » برسل من قيه شهادة المح 


مع آخر نفس يخرج من صدره الحنون : 

رحك الله يا أ! سلبان ! وليس بيدك ما تمنيت » قلله وحده 
يتوف ويختار » وما عليك آلا مرت فى الساحة بين السفين + فا 
كنت لحظة من اللحاظ لتفتر عن جهاد » أوتسئة لجهاد م أ وحديث 
نفسى بجهاد . مانت با ابن الوليد إلا جهادا متلاحتاً فى سيل 
الواجب . لقد أرشيت ربك ملك سیفن الأرض بي وأرضيت 
رسوله مد أمرك ورضى غنك © وأرسليت ليتوا حتى | فالا 
« ماعل نساء قريش أن ينشأن مثل خالد ,1.6 .وعمس تقب جين 
لامك يتك |كبارك » ولا تزل الشام ورأى ممجزاتك فى الفتوح 
م عاك أن قال : « أت خالد ننسه » برح الله أب یکر » ه وكان 
آعم منى بالرجال » . 

لد كنت أمة فى رجل » فمليك الرجة من هؤلاء جيم > 
من كل من حارب تحت لواثك . وعليك الرجة من النساء والسبيان 
والرهبان والفلاحين والستضمفين الذين لم تكن تفتأ توصى جندك 
النسور برعابتهم » والكف عنهم » والرأفة بهم . وعليك الرجة 
م نكل نسمة خلستها من قسوة الفرس » أو ظل الرومان . 

ولیس لنا أن تقول بمد تركية الله ورسوله وخليفته » فا رأت 
جيوش الرحة والهداية قائدا أعن نقيبة متك . ون تصرمت 
حیاتك ال ىكانت نفما كلها » وعوضت حياة خيرا منهاء قان خير 
أعمالك متصل عمم إلى الأبد . ولا يمم إلا لله نقمت سيرتك 
بمد ماك » وك حفزت هما خامدة وعلرائم خائرة 

ولقد جاء بدك أناس كثيرون فبذلوا أرواحهم ودام 
محامين عن الحق » لفلفوك فى إرخاص الروح ٠‏ ولا تزال نتلى 








متمثلين ولله الجد : « من الؤمتين رجال صدقوا ماعاهدوا اله عليه» 
فنهم من قضى تبه ومنهم من ينتار وما بدلوا تبديلا » ولا تزال 
الأرض من الغرب الأقصى إلى طرابلس إلى فلسطين إلى الحند > 
تنيت الشهداء» ولا يفتأ الدم الطاهس يجرى أنهار؟ فى سبيل الق .. 

ولكن أحدا من الزعماء لم يخلفنك فى إتكار الذات وإهانة 
الموى وقهر النفس » وإيذكر التارخ بعدك قالدآ فمل فملك بوم 
اليرموك أو بوم دمشق . 


۾ دسق » معي ارفا 


الرجل والغدد الحيوية في الجسم 


على الاب إذا جاوز اللائين من المر أن محافظ علي الانسجام ين 
جیع قوی جسه لأنه إذا اتل قول عضو واحد. امت جيم قوی 
بقية أعضاء ال 

إن الندد هي مصدر الحاة والفوة والنشاط في الجسم » فاذا ملت باتنظام 
أوجديت الانجام والاتزان بين جيع أعضاء الجسم وشمر الائان بفوة 
الشاط. 
3 فالواجب ان لانترك هذه الفدد أو مهملها فننشف ولا تعود فادرة على 
المبوية الهمة . وطى الرجل الماقل أن ينذى الغدد ويتمهدها 
أعفر, متم وة ي تحشير معامل معروفة بكراءتها ومسهورة بنزامتها 

إن الدواء الى شرل لك أعابه [نه يعطيك تيجة سريمة هو دواء 
كاذب مضر س والدواء الذي يقولون لك إنك ترى النتيجة حالا يمد 
أسعيال الدواء أؤا بنذ ساعة أو بوم أو بومين إحترس منه لأن له تيجة 
مضرة ورد فمل بطال جداً . وتأ كد أن الدواء الذى: ينفمك مؤقنا يضرك 
ويضمفك ويمود على صمتك بشمر المواتب لأنه سم قائل , 

من تقدم ك دواء جديداً اسمه فيدا' - جلاند تحشير سامل البريس 
الشبيرة فى لندن وحن تقول لك أن هذا الدواء يميد الفوة والنغاط إلى 
غددك ولكن لاباعة أو يوم بل علبك أن تاخذه لمدة واحد وعسرين 
بوما على الأفل وبمد هذه الدة ترى التيجة لأن فيدا ‏ جلاند هو دواء 
ا 














هنا انوا نافع ولیس 
له رد فمل على الاعطلاق 

یا س جلك جو 
خلاصة الفدد الطازة 





الة دد“ جلامة الفدد 
الطازة تمود إلى قوتها 
ونشاطها وتسل لها 
فى الجسم قيعود الجسم 
إلى حالة الشباب والمانية 
والنشاط . 
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رَبك الشعر أبن تلن 


: از .2 0 





الريك سنا التو 


كه عن ges kê E‏ 
وذل من رَامهَا » وألتى فى حشرة الخائب الى" | 





HH 
| وراد ! ب) يتن کون فى ظلّك الام التي‎ 
كات الكثر دات تأر بوج من عك الب‎ 
صَبا لك « ططق » وتكت'‎ 





تبنت أناتك الشوادى ين تفر اام الک ماج ... معد الأعانى والشك ى عل الود 11 
وَين تَحاليه فى الروابى َة ألاء فى الق د وزارة المارف » ترد می اسماعيل 


0 ازسالة 





ازعم بمض‌الناس 
أن لؤسق ر 
لأنها تلهى الإنسان 
عن ربه » وتشئله عن 7 
دينهوعبادته ) وتدقعه 
ذفما لارتكاب مانهى 
ل عنه . فإذا سألهم 
آية أو حديئا قالوا : 
هذائى سروف 
منقولعمناهمن آباثنا 
لسن والسلك 
الصا ... 

هذا ز: عم لم ينشأ أم الى سلى اله عليه وسل ولاأيام الكلقاء 
الراشدين ؛ 5 آم الدؤلة'الأموية حينا ا ۳2 الننين 
والقيان سمو عظبا حتى حجب ماكز الملماء والفقهاء الذين 
حندوا على الوسيق والموسيقيين قدا کا ناتاو 
لوا هم ( وثم بشى ! ) فراحوا يذيمون بين الناس أن ألوسيق 
حرام ؛ وأن الملفاء قد نسوا دينهم وربهم » واتبموا خطوات 
الشيطان ... ! 

ومن هنآ نشأت هذه الشائمات وتطورت حتى غدت على ممر 
الأيام والأعوام قريبة من الاعتقاد والإيعان ... 

ولإنضاف بمش رجال الدين فى هذا الوقت تقول : إنهم أبوا 
أن يتخذ بض إخوانهم ‏ فى الم - الدين سلاحا للنشقق 
والاتقام من فن رق سام يخفف عن الناس 5 لاعهم وشقاءم 
فأسدزوا الكتب الكثيرة فى الرد على مبتدعى التحريم . ولمل 
أشهر هذه الرسائل وأقواها وأدعمها حنجة تلك الرسالة ( الخطية ) 
الوحيدة الوجودة الآن ( ببرلين ) . . . ( الاستمتاع فى الرد على 
من يوم انع ... 1) 








قبل أن أذ كر شيئ عن الوسيق فى صدر الإسلام وف أيام 
النى (ص)أح بأ نأذ كر شيقاعن حياةالمربى وطبيعة بلادهء وتأثير 
مناخه فى نفسه ليرى القارى" سی أن العربى موسیتی بطبعه وفطرته 

البيثة المربية خالية مما يسر المين ويرضى القلب » فالصحراء 
اة رأة موحعة قار ألا عا فيا رلا أل أيخيبا.. 
والسماد يتتجومها وقرها . . . هى السماء بنجومها وقرها ( دائما ) 
لا تتغير ولا تنبدل .. ! 

فأى شیء يسد هذا الفراغ . .. ویشغل نفس المربى ويلا 
حسه غير ( الغناء ) الذى ساعد عليه رقة الشمر.وسلامة قوافيه 
واختلاف بحوره ؟ أى شىء يساعد الإبل والحداة على السبر تحت 
الشمس الحرقة » وفوق الرمال اللتهبة التقدة اما وأيام بالعطش 
وال مجو ع غير الغناء الذى ينسى اللإنسان مومه » ويمسح دموعه ؟ 

تلفت المربى الترنم بالشمر ولم يكن يدرى أن :هذا اللون 
من لوان الوسيق سناعة مخضع لقاثون ممين فاستمر ممكدًا يث 
وبشرب إنخريء ويتيلن بالمب » ويكلف بالصيد واليسر حتى 
استطاقت تيان إلى اتقدمت من بلاد المجم والروم ب لامين 
الوتبيقية الفارسية|والرومية أن يؤئرن فى الوسيق العربية تأر 
0 

فنشط المرب فى هذا الغمار نشاطا عظباً » وإن كان هذا 
النشاط قد حجبه الكبرياء والتغالى » إلا أت حب الفن تغلب 
على غطرسة المربى فنبض واستحدث حتى احتفظ لوسيقاه بطاببها 
المرى الذى ميزها عن غيرها ولا يزال ...!! 

وقد عرف المرب ف الجاهلية وسدر الإسلام من الآلات 
الوترية ( لزه ) وهو عود ذو وجه من الزق ( والعود) ذا الوجه 
الحشبى ( والمنك ) أو الستج ( المارب ) ( والمزف ) ( دالو ) 

ومن آلات التفخالز. مارء والقسبة أو القّصابة » والشبّابة» 
والسُّورء والناى. ومن آلات النقر : الطبل ؛ والدف » والقضيب 
- لبيان اليزان أو الإيقاع - والصنوج والجلاجل » والربع 
والجنب !! 

احصر: جهاد الرسول سلى الله عليه وسل فى الذود عن دينه 
وتبلیخ رسالته » ونشر دعوته » وقتال الشركين من آذوه 


الرس اله So‏ 


وأعحابه فى أرواحهم وأموامم ونسائهم » ولكن هذا لا تع أنه 
صلی الله عليه وسلمكان يحب الوسيق . فقد كان کنا ( هادن) 
سمع من بلال ابن رباح الحبشى » أول موسيتى مسل » وأول مؤذن 
فى الإسلام » ترتيله وأذاله بسوت جیل » وبتوقيع وترتيل فنى . 

ولقد جاءنه مرة عائشة رضى الله عنما وقالت: يارسول الله لقد 
أقسمت شيرين مولاة.حسان 
غروتك أن تغنی وتضرب بالرق فى ييتنا » فاذا ترى . ؟ 

فابتسم السطنى وأذن لها وجلس مع حشد من حابته وفهم 
صديقه أبو بكر يسمع شيرين وهی تننى وتضرب بارق» واستمروا 
كذلك حتى قدم عمر بن اللطاب فانکشت شيرين وجلست 
فوق ( رقها) فضحك الرسول وقال : 

لقد ذهب شيطانها ما رأى عمر . 

فأجابت شيرين : كلا بارسول الله ولكنه تاس لا ررم 
وأنت كم رحم ! 

فشحكوا جیما حتى تمر . 

ولد اتسمت فتوح المرب أيام عملي بن عفان اك أنللقاء 
الراشدين واتتفع المرب بمدنيات البلاد التلبة وحضارتهم ولاس 
الحضارتين الفارسية واليونانية» فتأئر المرب من اختلاطهم سبؤلاء 
الأسرى واهتموا بأمور دنيام » وأسبحوا ينظرون إلى الوسبيق 
نظرة جديدة خالية من الثاو والشطط حتى ارتفموا بها على الشعر 
والأدب » وحتى غدوا لا برون بأسا ولا ملامة فى أن يحضزوا 





بن ثابت إن رجعت منصبوراً من 





مجالسها. وقد کان حسان بن ثابت رضى الله عنه يسمع من مولاته 
شيرين ومن رائقة سيدة الغنيات وقتئذ وتلميذتها عة الميلاء 
وكذلك كان حال أشراف المرب وساداتهم ... ! 

وأحسب أن عصر ابتداء البشة الحق ابتدأ فى خلافة على 
کرم الله وجهه .ولل حبه للشعر وهو لون من ألوان ( الفن ) 
أ كبر حافز. على أن هذه النبشة لم توت ثمرها اليانع إلا فى الدؤلة 
الأموية عند ما اتسعت:الفتوخات شرقاً وغربا . وقد ابتدى" 
فى وضع الآلحان العربية فى هذا المصر على إيقاءات متمددة؛ وورد 
فى غناله ذكر إيقاعات ( الثقيل ) الأول و ( الثقيل ) الثانى» 
وخفيف الثقيل » والمزج » والرمل 

وأشهر الوسيقيين.فى هذا المسر هو ( ساب خائر ) »وهو 


أول من غنى فى الدينة بالعربية مستعملاً المود . وقد أخذ عنه 
ابن سرج ؛ ومعبد » وعثرة اليلاء» إجميلة ! 

ومن الشهورين أينا ان مسجح أول من تقل غناء الفرس 
إلى غناء المرب جك . وقد ابتدع مذهباً خاسا وطريقة جديدة 
تأر ا وأخذ عنها ابن عرز ومعبد وان سرعم والنريض 

وقد بلغ من اتام الأسراء والحسكام بالوسيتى أن الخليفة ٠‏ 
عبد الاك بن مروان نفسه كان موسیقًا ملحت . وقد اشترى 
يزيد بن عبد اللك (حبابة ) الثنية بأربمة لاف دينار مع أنها 
كانت دميمة متهدمة ... 

ولمل فى رعاية الوليد بن بزيد لمبد وتمريضه إياه وإخلاء 'جناح 
خاص له فى قصره » ثم تشييمه الجنازته بنفسه أ كبر برهان على 
مكانة الموسيق وقتئذ . وقد كان الؤليد عالا ‏ بصناعة الالحان عازقاً 
المؤديموقما بالطبل والدف 

وقتاسرى تيار هذا الاهتام إلى الأشراف والنبلاه حتى أن 
عبد اللہ بن جمفر بن أبى طالب كان لا يستريح إلا إذا مع (سائب 
خار) أفينشيط. ويذكينة بت الحسين رضى الله عما وعن أببها » 
كانت مشهوفة ناء والوسیتی » وكانت تكرم النريض » وكان 
ينها منتدى لماع الوسيق والثناه » وقد طليب مها 
تستدتى (حنين الميرى ) "منتى ( الميرة ) » فاستدعته مع أشهر 
الننين فى الحجازاإن سريب ؛ ومعبد » والفريض . وقصد الأربمة 
ہا لخفلت الدار بالناس حتى ضاق مهم » فصعدت شراذم مهم 
فوق ( السطح) وأخذ حتين يننى وينى والناس تاج ونتف 6 
وإذا (بإلسقف ) مهوى بمن فوقه على رأسه فات نوق . فقالت 
السيدة سكينة : « لقد كدر علينا حئين سرورًا . انتظرناء مدة 
طويلة كأننا وال كنا نسوقه إلى منيته » 

وف المصر الأموى ابتدأت حركة التأليف الوسيق فوشع 
يونس الكاتب ( كتاب الننم ) و( كيان القيان) 

أما فى المصر المبامئ ذلك المصر النذهى للموسيق والأدب 
والشعر ققد سمت فيه الموسيتى سمو عظيا وارتفنت إلى ذروة 
المد » وزادت مقامامها وطرائق إيقاعها حتى تمددت فى اللحن 
الواحد و ثرت اللات وتنوعت وكثر استمالها 

.وأسبح المربى يفخر بأنه موسييق حت .أف أبناء النبلاء 


ب أن 
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اتخرطوا فى سلكها » فكان مہم این جامع الفرشی ‏ بل زاد 
اهتامم إلى حد الاحترا فك اهم بن الهدى . . ! 

والمليغة الوائقكان من أحذ قا لخلفاء بل من الوسيقيين الحترفين 
أنفسهم بالنناء والمزف على المود» وقد قال فى إسحاق الموصلى : 

( ما غنانی إستحاق قط إلا ظننت أنه قد زيد لى فى ملك .. 
وإن إسحاق لننمته من ننم اللك الى لم يحظ بتثلهاء ولو أن الممر 
والشباب والنشاط ما يشترى لاشتريتهن له بشطر ملکی ) 
( الأغانى ) وإسحاق هذا هو أول من عنى باثبات قواعد الوسيق 
العربية ونظرياتها بعد يونس الأ كوى وجاء بمده الخليل بن جحد 
فسن ف كتاب ( النثم والإيقاع ) ولكن الذى بزها هو إسحاق 
ابن يعقوب الكندى الذى ألف عدة كتبف اموسيق ونظرياتها؛ 
وهو أول من دون الوسيق با مرون بشكل مرتب» وهذاأ كبرره 
على من ينهمون المرب ياهال تدوين تلاحينهم . ثم جاء بمده أأيضاً 
أنو نص تحد الفارابى فوضع ( كتاب الوسيق الكبير) الدى تدين 











-- 
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القوة الفناطيسية تا ا السحرية 


إن بك قوة خفية هائلة يعكنك بقتضاها أن تمل العجزأت إذا تمل ت ككينا تستخذمبا فى حياتك على الوجه الفنى السحيح 


له الموسيتبالشىء الكثير . وفى المصر المبامى أمس:هارون الرشيد, 
استحق الوصلىء واجاعيل ابن جامع ‏ وفلييح ابن أى الموراءء أن 
يختاروا له من الآلحان المربية ماثة صوت فصنعوا . 

ومن أشهر الوسيقين فى هذا المصر إراهم الوسل » 
وإسحاق الوسلى » وفليح بن أبى الموراء » ويحى الى > 
وحم الوادى » وزلزل ؛ وخارق » وبذل الفنية » وابن جامع 

وقبل أن نتم هذه اللمحة المابرة تحب أن تقول لمؤلاء الذبن 
يمتقدو نأن الوسيقمحرمة: هذا هو شأ نالوسيقفى صدرالإسلام 

إن الوسيتى فى ذاتها نبيلة رفيعة » ولكن الحرم فيها هو 
التخنث والبكاء والاسترضاء واستغلال الغرائز الهيمية ؛ وهذا 
ليس عحرم شرعاً سب ء بل هو حرم شرع وذو ورجولة أبن 

فر السيس المرباهى 
الراجع : مقدمة الدكتور تمود اد الحنى ., الأغانى للااصفهاق 





















(۱) تستبدل مرضاك بصحة وبق 





المقلية والاشطرابات النفسية والعصبية 








( اواز 





وتمابم وتؤثر بالنناطيس على من بريد » عن قرب وعن بعد ٤‏ وتحصل على دبلوم هذا الفن 
ك بسمادة وفشلك بنجاح (؟) وتستفل مواهبك وتستخدم قواك الغنا 
وتسيطر مها على الطبيعة وتؤثر مها على من حولك فى حالة البيع والشراء والخطابة وتصبح ذا شخصية بارزه وتحق ق كل أمل تنشد (۴) إن 
أردت التخلص من المادات الضارة كشرب الدخان والادمان على الخدرات ولمب اليسر والنورستانيا والمستريا (4) وممالجة أمراشك 
موف . الوثم . لكا بة . الوسواس . الأرق . التلثم ( اللجلجة ) الإمساك الزمن . النحافة : 
السمنة . شمف الذاكرة والإزادة () وإ كنت عاميا أو خطيا أو مثا أو بائماً وتريد أن تكون موضع ثفة ويخر جكلامك مشبماً بلتيار 
النناطسى أو أردت معرفة مستقبل أمورك (1) وإ نكن لك حاجة عند شخص تريد التأثير عليه عن بمد فاستخدم قواك المغية النى 
سندربك على استعالها وأكتب إلينا حالاً فنرسل إليك تملماتنا جانا بالبريد.» ققط أرفق ٠١‏ ملها طوابع بوسته واطلها من: 


ال وء ) مدر معهد الشرق لمل النفس بميدان غمرة 715 شارع الخليج الصرى بعصر 


للبت معطم الرماك تار ع الررلى - عام 4 














